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ا e CARR aa ES‏ 
تفه ونعوذ بالله من شرور آنفیتا ومن میات 


عَْالِنَا من یه لله فلا مُضِلّ له ومَنْ يُضْلِلٌ فلا اي له. 


إن امک لب تحهده وم 


وَأشْهَدٌ أن لا إلة الا له وحه لاشريك له وأشهدٌ أن عدا عبده ورسوله. 

یا ی منوا وله نا ول َو روانش شتیموت 4 [ اه : ۲۱۰۲. 

یا نش ات ری الى کین تی کین وک ازوجها ویک مارب كيرا ضه وله 
یی کا رکید الام دک علیک ریب( لک : ۱]. 

ی یت وا نو له توا ولا سیم () ييح تک ملک ویرک دبک ومن 
بطع آله ورو درو یم (0)» ات : ۱۷۱-۷۰ 


e | 


فان خيرٌ الحديث كتابٌ الله» وأحسنَ الحذي هَذْيُ محمد هف ور الأمور ماما 


وکل مدع وکل بذعة لاله کل َلالّة نيال 


اقرا ي هذا العدد... 
© طليعة العدد : بيت الله الحرام ومعالم التوحيد (التحرير)» 
4 رحاب القرآن: أهمية الوقف والابتداء ‏ کتاب الله تعالى (مهدي دهيم) 
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© قضايا الاسرة: قرة العينين ‏ احکام بر الوالدین (أمينة حداد) 
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طليعة العدد 


بيت الله الحرام ومعالم التوحيد 


إنَّ بيت الله الحرام بت مبارك ببركة الله تعالى 
له» وهو محفوظ بحفظ الله تعالى له على مرّ الدُهور 
والعصورء وهو حرم آمن مطمئنٌ يجبى إليه ثمر كل 
شيء بدعاء إبراهيم ## له» وهو بيت تطير إليه أفئدة 
أهل الایمان وتبوي إليه وتشتاق إلى رؤيته» وجعل 
الله فيه سرا عجيبًا جاذبا للقلوب» فهي تحجّه ولا 
تقضي منه وطرًا على الدّوام؛ بل کنیا أكثر العبد 
لیرد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه به» وتاقت نفسه 
للم یه وب في أكنافه والبكاء على أعتابه 
والذعاء عند باب وذرقت عيناه عند ذكره؛ كما حص 
الله تعالى هذا البيت الذي أضافه إلى نفسه المقدسة 
بأنواع من المزايا والألطاف من تأمّلها وأجال الفكر 
فيها جرّه ذلك إلى القطع بصحّة هذا الدّين دين 
التوحيد والحنيفيّة السّمحة والاسلام لله رب العالمين 


وحده لا شريك له قال الله تعال: ۲و 


كاي للد یگ ب ری تعکر © مد ی 
يد مزع ن5 ع6 میک 4 الله :1۹۷ . 
فلم يشرع الله تعالی لعباده أن يتوجّهوا في 
صلاتهم إلا إليه فهو القبلة اي ارتضاها شم كما ل 
يأذن الله تعالى في الطَّواف بمكان في الأرض سواد 
ول یشرع استلام حجر من الأحجار لا الركنين 
المانيين» ولا تقبيل حجر من الأحجار إلا الحجر 
الأسود ولا التزام جدار من الجدران إلا جهة اللتزم 
منه وهو ما بين الرکن والباب» كما شرعت الصّلاة 
عنده والتَّوجُه إليه والاعتکاف بفنائه وجاورته 


والأجر فيه مضاعف. إذ الصّلاة فيه تعدل مائة ألف 
صلاة في غيره من الساجد ومن أعظم ما مير الله 
تعالى به هذا البيت أن جعل الرّكن الخامس في 
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الإسلام وهو اج لا يتم الا بقصده والسّفر إليه 
وجعل الطّراف به ركنًا من أركان اج ولا یتم إلا 


حك 
ليحن 
به» فيطوف به الحاج عند القدوم» وعند الوداع؛ ويوم 
التّحر-يوم احج الأكبر- طواف الإفاضة أو الزيارة. 

كل ذلك يدلّك على عظم شأن هذا البيت 
الذي لم يأمر الله تعالى نيه إبراهيم الا ببنائه إلا 
لإقامة التوحيد وقطع دابر الشَّرك قال الله تعالى: 
لا کات زو ے کات لنت أن لشرد یی 
کی رکیز ی لزب رتایت راش 
اشر 49 821 : ۲۰ وم يشرع للحاج أن يأتيه 
لا مستهلا ورافمًا صوّه بالبية الي تضمّنت 
الّوحید اخالص الصّريح بقوله: لبيك اللَّهمّ 
لبيك لبيك لا شريك لك لبّيكء إنَّ امد والّعمة 
لك واللك. لا شريك لك» على عکس الشرکین 
لين کانوا يمون في إحرامهم بالحجٌ بالشرله 
والتندید» فكانوا يقولون في تلبيتهم: «لبّيك لا 
شريك لك لا شريكًا هو لك تملكه وما ملك»؛ 
فعل الملبّي أن يستشعر ما دلت عليه كلمات ای" 
من وجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعدٍ عن 
الشّرك وليعلم أله كما طولب أن يقصد في حجّه الله 
وحده فهو مطالب أيضًا أن يستصحب هذا القصد 
في کل عبادة وقربة وطاعة» فلا يسأل إلا الث ولا 
ع 


ی 


يطلب المد والعونٌ والتّصِرَ إلا من الله فمن 


يستغيث لا بالله» ولا يتوكّل إلا على الله ولا 


طليعة العدد ©: 


صَرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد آشرك ومن 
أشرك حبط عمله وخسر خسرانا مبیتا. 
ولا ریب أن السَّفر إلى بيت الله الحرام للحجٌ 
له آثار جميلة وفوائد عديدة قد لا يحصيها العادء قال 
انه تعال: ( وَل ای یل یکلا زنل 
حل جرک دک عم © شهدا 


2 عه و 


متلفع لهم © ل84 :۳۷ -1] منافع دی أخروية من 
العبادات الفاضلة والطَّاعات الجليلة اي لا تحصل 
لا لمن كان حاجًا عند بيت الله الحرام» ومنافع 
دنيوية مائيّة من التكشب. والّجارة والتعارزف 
والملاقاة؛ إلا أن أعظم منفعة للمسلم هي الثواب 


أو الجائزة التى يظفر بها بعد حجه» قال رسول الله 


ول كانت مناسك البح وأفعالهتعبدية تون 
لا جال للعقل فيهاء م جن بالمسلم الحاج الزاجي 
ین ره عر وجل الا تجريد الإخلاص ومتابعة 
ف حجّه خاصّة وه يك قد رسم في 
حجن لاه -عمليًا-كيفيّة أداء هذه الفريضة العظيمة 


العدد الخامس. رمضان/شوال 1418 ه الموافق ل سبتمبر /أكتوبر ۷١٠۲م‏ 


وح على تلقّي کل ما يصدر منه من أعهالٍ وأقوالء 
فقال: ايا یا لاش! دوا عن مَتاسِككُؤْ0. 
وقد فهم الصّحابة جضت هذا الأمر وعلموه 
وعملوا به فأطاعوا الله واتّبعوا الرسول ی وآوجز 
ذلك عمر بن الخطاب خضت في كلمته الشهيرة لا 
جَاء إلى الحجرٍ الأشود له قَالَ: «إني للم 
جر اضر ولا نَع ولا آل رت ال 5 
بقل ما یلم" فعاشت الأمّة في زمنها الأوّل 
ردحا من الدّهر على هذا الاعتقاد الصانی؛ لا تعبد 
آحجار بيت الله الحرام فضلا عن غيرها من 
الأحجار, وا تعبد ربٌ هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف» ومعام التّوحيد فيها 
فاشية» ومظاهر الشرك لم تعد بادية» إلى أن بُلیت 
الأمّة بطوائف من النتسبین إلى الإسلام استبدلوا 
الذي هو أدنى بالّدي هو خير وتركوا هدي محمّد 
يِه وخرقوا جناب التَّوحيد بمعاول زيفهم وباطلهم» 
بتقديسهم الأشخاص وتعظيمهم المشايخ والصّالحين 
والأموات» فشيّدوا القباب والأضرحة:؛ وبنوا الساجد 
والشاهد على القبور» وعلقوا عليها الستورء 
وأوقدوا عندها القناديل والسّرج والشموع» وبالغوا 
في تعظيمهاء فطافوا حول تلك القبور وتمسّحوا بهاء 
وتبرٌكوا بترابها واستلموا جدرانها وأركانباء وعفروا 


۳ 
لطس تسس 22 


وجوههم عند عَتباتهاء ورفعوا أكفف الذعاء 
والقّراعة والاستخائة عند آبواهاه یرجون عندها 
إجابة الدّعوات» ونزول البرکات وقضاء الحاجات» 
وتفريجٌ الكربات» ویتقربون إليها بأنواع القربات 
من اور والذبائح والصّدقات» فشدُوا إليها لرحال» 
ولازموها بالوصال» وأدرُوا عليها بالأموال» وجعلوا 
ها مواسم محجُون فيها إليها كما یج الناس إلى بيت 
الله الحرام» وأحدثوا عندها طقوسًا غريبة» وشعائر 
عجية مَجُها نفوس ذوي اش الرّشِيد والعقل 
السدید من تمايل ورقص ولطم وأنين وصراخ 
وعویل في سلسلة طويلة من النکرات الحدثات 
الستبشعات التي هي من وحي الشیطان لا من 
وحي الرمن؛ ویسبون بعد هذا كلّه أنَّ أفعالهم 
هذه من أعظم أعمال البرٌ والدّين» ووالله الذي لا 
إله إلا هو ما أي هؤلاء لا من جهة جهلهم العظيم 
بحقيقة شريعة الإسلام» وما بعث الله به رسوله از 
من تحقيق الوحيد وقطع أسباب الشّرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكلنْ: «وما 
أحدتّ في الإسلام من المساجد والمشاهد على 
القبور والآثار فهو من البدع المحدّثة في الاسلام 
من فعلٍ من لم يعرف شريعة الاسلام؛ وما بَعث الله 
به ا من كال التّوحید وإخلاص الدّین لش 


ع0 سس 4۳ 


وس آبواب الشّرك التي يفتحها الّیطان لبني آدم؛ 
وطذا يوجد من كان أبعدَ عن التّوحید واخلاص 
الدّين لله ومعرفة دين الاسلام هم أكثر تعظيًا 
لواضع الشرلك؛ فالعارفون بسنّة رسول الله ك 
وحديثه أولى بالتّوحيد وإخلاص الدّين لله وأهل 
الجهل بذلك أقرب إلى الشّرك والبدع»©. 

والمتأمّل في واقع النّاس اليوم يدرك يقيئًا أن 
الذي آخذ بنصيب وافر من هذه البلايا والشّركيات 
هم المتصوّفة والرّافضة» وما ذاك الا لقلّة نصيبهم 
من العلم الموروث عن الب وعدم عنايتهم 
بالسّنّة والحديث. 

اللهم أظهر دینک وكتابك وس نبيّك تا 
وعبادك الصالحين. 


التحرير 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: اومن اعتقد لاف 


بغیرها مشروع. فهو شر من يعتقد جواز الصّلاة إلى غير 
الكعبة» «الفتاوی» (۲۷/ ۱۰). 
(۲) ذکر الامام ابن القیم معاني جلیلة» ومقاصدّ نبیلقه 


وفوائدٌ نفيسة اشتملت علیها هذه الكلمات العظيمة بلغ 


ان/شوال 15418 ه الوا 


بها إحدى وعشرين فائدة في كتابه «تبذیب السنن» 
(۵/ ۱۸۲-۱۷۷). 

(۳) رواه البخاري ۱۷۲۳ ومسلم ۰۱۳۵۰ 

(4) «صحیح الجامع» (۷۸۸۲). 

() البخاري ۰۱۵۹۷ مسلم ۰۱۲۷۰ 

.٤۹۷ /۱۷ جموع الفتاوی‎ )١( 


أهمية الوقف والابتداء في كتاب الله تعالى 


إن علم الوقف والابتداء من الموضوعات 
التي لابد لقارئ القرآن الكريم أن يعرفها ويتدبر 
قواعدها؛ إذ بها يعرف المراد من الكلام» ويتبيّن 
الغزی من فصيح اللسان؛ ويتيسر على السامع فهمٌ 
ما يتلى عليه من آيات وأحکام وبه تعرف المنازل 
التي يصح أن يقف عليها القارئ افّام. 

فالوقف في اللغة: يطلق ويراد به معان؛ منها: 

- الحبس» يقال: وقف الأرض أو الدار على 
المساكين» أو للمساكين وقفا أي: حبسها. 

- الكف» يقال: وقفت الشمس» والفرس عن 
السیر إذا كفا عنه وأمسكا". 

والوقف والقطع والسكت ألفاظ ‏ معان متقاربة 
لغة» وكذا الابتداء والاستئناف والائتناف» ثم 
صارت مصطلحات لعلم له صوله(. 

آما الابتداء: فهو ضد الوقف. بدأت الشيء 


مهدي دهیم 


فعلته ابتداءً» والبدء فعل الشيء ولا . 

وني الاصطلاح: هو فن جلیل یعرف به كيفية 
أداء القراءة بالوقف على الواضع التي نص علیها 
القراء لإتمام العاني والابتداء بمواضع محددة لا 
تختل فيها العانيی". 

وعرفه بعضهم بقوله: «علم تعرف به المواضع 
التي يجب على قارئ القرآن أن يقف عليها وقفا 
جائزا أو واجبا أو قبیحاء؟. 

فعلم الوقف والابتداء ضرب من ضروب 
أصول القراءة» وبيان حسن الأداء وجمال السماع 
والاصفاء اهتم به العلماء ونص على تعلمه أئمة 
الأداء» قال الامام ابن الأنباري (ت۳۲۸ه): 
«...ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه 
معرفة الوقف والابتداء فيه» فينبغي للقارئ أن 
يعرف الوقف التام» والوقف الكافي الذي ليس بتام» 


مسا سا 


والوقف القبیح الذي لیس بتام ولا كاف...). 

وقال الامام النحاس (۳۳۸ه): «...فقد 
صار في معرفة الوقف والائتناف التفریق بين العاني» 
فينبغي لقاری القرآن إذا قرأ أن یتفهم ما یقرژه 
ویشغل قلبه به» ویتفقد القطع والائتناف» ويحرص 
على أن يُفهم الستمعین في الصلاة وغیرها...». 

فمعرفة ما يتم الوقف عليه» وما يحسن وما يقبح 
من أجل أدوات القراء الحققین» والأثمة التصدرین» 
وذلك ما تلزم معرفته الطالبین» وسائر التالين؛ إذ هو 
قطب التجويد» وبه یوصل إلى نباية التحقيق”". 

وقال الامام النكزاوي (1۸۳ه): «باب 
الوقف عظیم القدر» جلیل الخطر؛ لانه لا یتأتی 
لاحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة 
الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل)۳. 

فالوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ لتالي» 
وفهم للمستمع وشرف للعام» وبه یعرف العنیین 
الختلفین والقضيتين المتنافيتين والحكمين المتغايرين. 

وقد صح» بل تواتر عند العلماء تعلمه والاعتناء 
به من السلف الصالح؛ وكلامهم في ذلك معروف 
ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب”". 

ولقد دلت النصوص والآثار على سني تعلم 
الوقوف» والأصل في هذا ما رواه ابن أبي مليكة عن أم 


سلمة غا حيث سئلت عن قراءة النبي وَل قالت: 
«كان رسول الله کل يقطع قراءته يقول (الکن موت 
اتيت 00 ثم يقف. رينت لتر 400 نم 
يقف» وكان يقرأ: لامي ركيب 2420 وني رواية 
أخرى» قالت: «كان يقطع قراءته آية آية)!". 

وقد استأنس الإمام ابن النحاس بحديث عدي 
ابن حاتم أن رجلا خطب عند النبي يه فقال: «من 
يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصههم| (ووقف)» 
بس الخَطِيب نت 
فل: وَمَنْ يَخْص اله وَرَسُولَهُ قَقَدْ ی" قال: قد 
كان يتبغي أن يصل کلامهفیقول: ومن يعصهم| فقد 
غوى أو يقف على: ورسوله فقد رشد. 

وإن كان في استدلاله بهذا الحديث نظر. 


فقال رسول اللهيقة: وفع 


فإذا كان هذا مكروها في الخطب وني الكلام 
الذي يكلم به بعض الناس بعضاء کان في کتاب الله 
جل وعز أشد كراهية» وکان المنع من رسول ال 
في الكلام بذلك أوكد”؟. 

وعن أي بكرة یلته أن جبريل عليه السلام أتى 
النبي ی فقال: اقرأ القرآن على حرف» فاستزاده النبي 
يك فزاده حتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف كاف. مالم 
تختم آية رحمة بعذاب» أو عذاب بمغفرة'. 


فهذا تعليم الوقف من رسول الله عن جبريل 


/أكتوبر ۰۷٣۲م‏ 


سب سسسسی جع 


عليه السلام؛ إذ ظاهر ذلك أن يقطع على الآية التي 
فيها ذكر النار والعقاب» وتفصل عا بعدها إذا كان 
بعدها ذكر الجنة والثواب» وكذلك يلزم أن يقطع 
على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب. وتفصل عا 
بعدها أيضا إذا كان بعدها ذكر النار والعقاب"*. 
وحكي عن علي «ولننه في قوله تعالى: رل 
اشرما تلا )44 الثتتذ : 4] أنه قال عن معنى الترتيل: 
«هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف»"" وعن 
ابن عمر ئه قال: «لقد عشنا برهة من الدهر وإن 
أحدنا ليؤتى الایمان قبل القرآن» وتنزل السورة على 
محمد فنتعلم حلا هما وحرامها وما ينبغي أن يوقف 
عنده منهاء كا تتعلمون أنتم اليوم القرآن» ولقد 
رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الایمان فيقرأ 
ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره» 
ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل(۳. 
قال الحافظ ابن الجزري (ت۸۳۳ه) في 
«النشر»: «...ففي كلام علي فته دليل على وجوب 
تعلمه ومعرفته» وفي كلام ابن عمر برهان على أن 
تعلمه إجماع من الصحابة «ضضغه. وصح بل تواتر 
عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح»9". 


وقال الإمام النحاس (ت۳۳۸ه): «...فهذا 
الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون التمام كا يتعلمون 


سح 


القرآن... ويدل على أن ذلك من الصحاية)*2, 

ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء» 
تبيين معاني القرآن العظیم» وتعريف مقاصده» وإظهار 
فوائده» وبه يتهيأ الغوص على درره وفوائده”". 

والذي يلزم القراء أن يتجنبوا الوقف عليه أن 
لا يفصلوا بين العامل وما عمل فيه كالفعل وما 
عمل فيه من فاعل ومفعول» وحال وظرف 
ومصدر ولا يفصلوا بين الشرط وجزائه» ولا بين 
الأمر وجوابه» ولا بين الابتداء وخبره» ولا بين 
الصلة والموصولء ولا بين الصفة والموصوف» ولا 
بين البدل والمبدل منه» ولا بين المعطوف والمعطوف 
عليه» ولا يقطع بين المؤكد دون التوكيد؛ ولا على 
المضاف دون المضاف إليه» ولا على شيء من 
حروف المعاني دون ما بعدها'". 

ولأهمية هذا العلم اشترط كثير من العلماء على 
المجيز ألا يجيز أحداء إلا بعد معرفته الوقف والابتداء"". 

فیاحسان الوقف يتبدّى للسامع فوائده 
الوافرة» ومعانیه الفاتقة وتتجلى للمنتجع مقاصده 
الباهرة ومناحيه الرائقة؛ التي لم تستین العرب على 
فهمها بيادة خارجة عنهاء بل فهمته بفضل طباعها 
التي بها نزل القرآن وعليها فص ل ۲۳. 

وقال الشيخ محمد بن يالوشه التونسي الأندلسي: 


حر 
NEN‏ 


«معرفة الوقف والابتداء متأكدة؛ إذ لا يتبين معنى 
كلام الله ويتم على أكمل وجه إلا بذلك» فرب 
قاری يقرأ ويقف قبل تمام العنی؛ فلا يفهم هو ما 
يقول» ولا يفهمه السامع» بل ربا يفهم من ذلك 
غير المعنى الراد؛ وهذا فساد عظیم»(*. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۳۵۹/۹-وقف)/ 
طبعة دار لسان العرب - بيروت» «الطرازات المعلمة في 
شرح المقدمة» لعيد الدائم الحديدي الأزهري/ طبعة دار 
عبان -عمان الأردن/ ط. الأولى (5415١ه).‏ 

(۲) امقدمة في الوقف والابتداء»: بحث منشور في اجلة الرافدين» 
(العدد الثامن-۱۹۷۷) للدكتور أحمد خطاب (ص517١).‏ 

(۳) انظر: السان العرب» لابن منظور (بدأ). 

(6) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۱/ ۳4۲ تحقيق 
أبو الفضل إبراهيم/ طبعة عیسی الحلبي ‏ القاهرة/ ط. 
الأولى ۱۳۷۷ه- 

(۵) انظر: «مقدمة في الوقف والابتداء»: بحث منشور في 
«مجلة الرافدين» (العدد الثامن - ۱۹۷۷م) للدكتور أحمد 
خطاب (ص۱۹۷). 

() انظر: «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» 
لابن الأنباري (۱/ ۰۱۰۸ تحقيق: د. محيي الدين عبد 
الرحمن رمضان/ طبعة مجمع اللغة بدمشق (سنة ۱۳۹۰ه)- 

(۷) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» لأبي عمرو 
الداني (ص۲۷۳). 


(۸) انظر: «کتاب الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء» 
للنكزاوي (۱/ ۱۹۸ تحقیق: د. مسعود أحد إلياس 


اب القرآن 


بقسم القراءات بكلية القر آن. 
)٩(‏ انظر: «لطائف الاشارات لفنون القراءات» للقسطلاني 
(۲4۹/۱). 
(۱۰) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۲۵/۱). 
(۱۱) أخرجه الترمذي (5 ۲۹۲) وأبوداود .)١1455(‏ 
(۱۲) انظر: (صحیح مسلم» (۲/ 094). 
(۱۳) انظر: «القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس (۱۳/۱)/ 
طبعة دار الکتب بالریاض-ط. الأولى (۱۶۱۳ه). 
(۱6) انظر: «صحيح مسلم» (۱/ ۵7۲ وأبو داود (۲/ ۰6۷۲ 
والنسائي (۲/ ۰6۱54 

(۱۵) انظر: «الکتفی في الوقف والابتداء» للداني (ص۱۳۲)/ 
طبعة مؤسسة الرسالة -ط. الثانية (۱6۰۷ه). 

() انظر: «التمهید في علم التجوید» لابن الجزري 
(ص6۸)/ طبعة مؤسسة ال سالة_ط. الرابعة (۱4۱۸ه؛ 
«النشر» (۲۰۹/۱). 

(۱۷) «الستدر لك للحاکم (۱/ ۱0۳۵ النقان؟ للسيوطي (۱/ 0۵). 

(۱۸) انظر: «النشر»(۲۲۵/۱). 

(۱۹) نظر: القطع والائناف» لأبي جعفر النحاس (۱۲/۱)/ طبعة 
دار عالم الکتب بالریاض/ ط. الأولى (۱۳ ۱۶ه). 
(۲۰) انظر: «جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي (۲/ ۵۵۳). 

(۲۱) «التحدید في الاتقان والتجوید» (ص ۱۷). 

(۲۲) انظر: «الإتقان» للسيوطي (۱/ ۱۸۲). 

(۲۳) انظر: «نظام الأداء في الوقف والابتداء» لابن الطحان 
(ص۲۰)-بتصرف. 

(5 ؟) «الفوائد الفهمة في شرح الجزرية المقدمة» (ص: 4۷) 


ما مدني 
النهي عن التشبه ببعض الحيوانات فى الصلاة 


إن الله عر وجل خلق الخلق وأمرهم بطاعته» 
وفرض عليهم واجبات وشرائع لبلوغ مرضاته» 
ومن أعظم الواجبات قدرّاء وأرفعها ذكرًا؛ الصّلاة 
التي هي عمود الدّينء وأسّه المتين» تشتمل على 
أركان وواجبات؛ وقيام وخفض ورفع ومستحبًات» 
نها الرّسول يه في سنه وأمر المسلمين بمتابعته» 
ونبى عن آفعال تخل بتمامها وآرکانباه وحذَّر من 
أعمال تذهب بجمالها وخشوعها. 

وما هی عنه ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ آفعال 
فيها مشابهة لأفعال بعض الحيوانات؛ وذلك اد 
هدي المصلي غالف هديهاء فکا ان الشّريعة جاعت 
بالتهي عن الب بالكمّار والشياطين» وعن مشاببة 
الرّجال للنّساء والنّساء للرّجالء بل عن مشايهة کل 
ناقص» جاءت أيضًا بالّهي عن له بالحيوان في 


د/رضا بوشامة 


أفعال مخصوصة في الصلاة؛ يقع في كثيرٍ منها 
الجهّال الذين هم بعيدون كل البعد عن الاقتداء 
بسيّد الخلق وإمام المصلين الذي أمرنا باب به في 
الصّلاة؛ إذ قال: «صَلُوا گارآشلون أل“ وكان 
الأليق والواجب على السلم التابع له ب أن يحذو 
حذوه في أفعال الصّلاة» الا آن الجهل بستته صيّر 
3 هون به في صلاته» بل تشبّهوا 
بهم من الحيوانات والبهائم. 

وب بالَّىء يقتضي من الحمد والذمّ بحسب 


الب فمن تشبّه بخير الخلق مد ومن تشب بغيره 


من أمرنا بمفارقته وعدم مشابهته دم بحسب شبهه به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كخقة: إن اللي ا 
لعن المتشبّهين من الرّجال بالساء والمتشبّهات من 
النّساء بالرّجال؛ وذلك لأنَّ الله خلق کل نوع من 


0 
7 15 و 


الحيوان وجعل صلاحه وکاله في أمر مشتّرك بينه 
وبين غيره وبين أمر ختص به فأما الأمور المشتركة 
فليست من خصاتص أحدٍ النّوعينء وهذا لم يكن من 
مواقع النّهي وإنَّا مواقع هي الأمور المختصّة» ناذا 
كانت الامور الي هي من خصائص النّساء ليس 
للرّجال الب من فيهاء والاموژ ۳ هي من 
خصائص الرّجال ليس للنّساء الب بهم فيهاء 
فالأمورٌ الي هي من خصائص البهائم لا يجوز 
للادمي انب بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى» 
وذلك لأن الانسان بينه وبين الحيوان قدرٌ جامع 
مشترك» وقدرٌ فارق ختصض نم الأمرٌ الشترك كالأكل 
والشرب واللکاح والأصوات والحركات لما اقترنت 
بالوصف الختضص كان للانسان فیها أحكامٌ تخصه 
ليس له أن یتشبّه با یفعله الحيوان فیها» فالاموژ 
الختصّة به أولى مع له في الحقيقة لا مشترك بينه 
وبينهاء ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض 
الوجوه والقدر المشترك نا وجوده في الذهن لا في 
الخارج» وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان 
الا بالحقيقة للحيوان» وجعل كاله وصلاحه في 
الأمور الي تناسيّه وهي جميعها لا بثل فيها الحيوان» 
فإذا تعمد مماثئلة الحيوان وتغيير خلق الله فقد دخل في 
فسا الفطرة والشّرعة وذلك رّم(۲. 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية من مفارقة الآدمي 


للحيوان وعدم اه به عام في أوقاته كلّهاء 
فكيف الب به في أعظم عبادة أوجبها الله تعالى 
على عباده» وألزمهم بمتابعة سيّد خلقه» فالمفارقة 
وعدم لب في مثل هذا آكد وآوجب. ولا يتم 
ذلك إلا إذا عرف المكلّف الأفعال والسّفات 
وافیثات الي ورد النّهي عن فعلها في الصّلاة 
تما بأفعال وصفات الحيوانات» فمن ذلك: 

۱ -التهي عن التّقر کنقرة الدّيك أو الغراب: 

فعن بي هريرة خت قال: «أمرني رسول الله 
وله بثلاثٍ وناي عن ثلاث؛ أمرني بركعتي الح 
کل یوم والوتر قبل الوم وصیام ثلاث ام من 
کل شهرء ونهاني عن تّقرة كنقرَةٍ الدّيك» وإقعاءٍ 
كإقعاء الگلب» والْفاتٍ كاليفاتٍ الشملب؛ ۳. 

فتضمّن الحديث التهي عن نَفْرِ الصَّلاة كنقر 
الدّيك» وهو ما يفعله كثيدٌ من العوام وكبار ان 
من عدم الاطمئنان في الرّفع والخفض والسّجود 
والرُكوع؛ فتراه ينقر صلاته كما ينقر اليك الأرض 
بحا عن الب والطّعا وسببه الجهل والاهتهام 
بشواغل الدُّنياء فإذا قام إلى الصّلاة نقرها نقر 
الدّيك فلم يتم ركوعها ولا سجودهاء وهو يحسب 
أله صل انم صلاته. 


وقد جاء ما يفسّر ذلك في حديث آخر واه من 


عمل المنافقين لا من عمل عبّاد الله القامين» فمن 
أنس بن مالك قال :قال رسول الله ل ی 


ن لسن - -قَام را ترا 
الذَبكِ لَايَذْكْرٌ اله فبا إلا یلا۳ 

وعن أبي عبد الله الأشعريّ قال: « صل رسول 

الله 4ة بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم؛ فدخل 

رجل فقام يُصلّ. فجعل يركع ويّقرٌ في سُجووه» 

مآ غات عل غلااقات فل عد ع 


و کے 


نقر له 4 يَف الراب تم إن 


صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا 


الحديث؟ قال: أمراءٌ الأجناد؛ عَمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وش رحبيل ابن 
نف کل هؤلاء سمعوه من الق 0 
ووصّف رسول الله 5ة من ینقر الصَّلاةَ نقرّ 
الذّيك» ولا چ رکوعها وسجودها بل 
وجعل لصّ الصّلاة وسارقها شرا من لص الأموال 
وسارقهاء فعن أبي قتادة خش قال: قال رسول الله 


كة: اشوا الاس ره الَڍِي بیرق ین صا 


قالوا: يا رسول الله» وكيف يَسرق من صلاته؟ 
قال: لیم ُكُوعَهًا وَلَاسُجُودَهَاء أو قال: لا بُقِيمْ 
صله في الرّكُوع والْجود فصرّح بِأنّه أسوأ 
حالا ین سارق الاموال؛ ولا تیب أن لشن لین 
شین لص الدّنيا. 

وعن أبي وائل» عن حُذيفة: «رأى رجلا لا 
تم زُكوعه ولا سجوده» فا قضى صلاته قال له 
حذیفة: ما صلیت قال: وأحسیه قال: لو شت مت 
على غير سن کد" . 

وعن سلیان الفارسي قال: «الصَّلَاةٌ کیال 
َمَنْ أؤق أوف [له]: وَمَنْ مت قَقَدْ عَلِمُْمْ ما 
لِلْمْطَفْفِينَ ۳ 

لذا كان الإمام مالك يت يقول: «ویقال: 
لكل شيء وفاءٌ وتطفیف»» فإذا توعّد الله سبحانه 
بالويل للمطفَّفِين في الميزان والأموال» فا ان 
بالمطففين في الصّلاة!؟ 

وعن عمرو بن راشد ال قال: «والله إن 
لأصلي أمام السور بن وش خلت صلا 
لباب كنقر الدّيك!'"» فزحف إل فقال: قم 
فصلٌء قلت: قد صلَّيتُ عافاك الله» قال: کنبت» 
والله ما صِلَيِتَ! والله لا تريم حتى تصلي» فقمث 
فصلَّيتٌ فأتَمتٌء فقال السور: والله لا تعصون الله 


حا 
NEN‏ 


ونحن ننظر ما امان 3ء 

والأحادیث والآثار في هذا الباب كثيرة» 
فحريٌ بالمسلم أن يكون ذا وَقَارِ وسكيئة وطمأنينة 
في صلاته ليسلم من الوعيد الشَّدِيد وتسلم له 
صلائه التي إذا صلحت صلح سائرٌ عمله. 

۲ -الاقعاء كإقعاء الكلب أو القرد: 

ونقدّم في حديث أبي هريرة لته عن الإقعاء 
کاقعاء الکلب وق بعض الطرق کاقعاء القرد 
والاقعاء نوعان: أحدهما مشروع» والآخر منهي 
عنه» فالنهي عنه هو ما قاله أبو عبيدة معمر بن 
لمثتى: أن يلصق یه بالارض وينتصب على 
ساقيه ویضع يديه بالأرضء وقال في موضع آخر: 
الاقعاءٌ: جلوس الإنسان على إليتيه» ناصبًا فخذيه 
مثل إقعاء الكلب والسَبع(۳. 

ويُقال: أقعى الكلب ولا يُقال: قَعدّ ولا 
جلس» وقعوده إقعاؤه ويُّقال: إِنَّه ليس شيء يكون 
إذا قام أقصر منه إذا قعد إلا الکلب إذا أقعى "© 

هذا الذي ورد النّهَي عنه في الحديث المتقدّم 
وغيره» وأمًا الإقعاء المحمود فليس فيه تب بالكلب 
والسّبع» أن يضع إليتيه على عقبيه وژکبتیه على 
الأرضء لما روى مسلم في «صحیحه» عن طاوس 
قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ 


فقال: هي السََّّه فقلنا له: با لنراه جفاءً بالرّجل؟ 
فقال ابن عباس: بل هي سه نيك اء" . 

۳-الالتفات کالتفات الّعلب: 

وتقدّم الحديث في ذلك» وشبّه ال لا 
الملتفتَ في صلاته بالتّعلب؛ لأنَّ التُعلب یکثر 
الالتفات؛ إذ هو في يقين دائم أنه مطرود مطلوبٌ» 
فإذا التفت العبدٌ في صلاته نقصّ خشوعه بقدر 
التفاته» والواجب عليه الإقبال على الله بقلبه 
وجسده وأن لا يلتفت إلى غيره ما دام في صلاته» 
والالتفات إن هو تحطفة يخطفها الشّيطان من 
صلاة العبدء إذا ترك الإقبال على الله والتفت إلى 


غيره» فعن عائشة غا قالت: «سألتٌ رسول الله 
#ة عن الالتفات في الصّلاة؟ فقال: هو اختلاسل 
يختلسه الشَيطانٌ من صلاة العبد»!”©. 
وعن الحارث الأشعري خف : أن | 
قال: اهر تیب را بكَمْسٍ کات أَنْ 
یم يها یأر بني إِسْرَائِيلَ أَنْ يَمْمَلُوا 3 


الحديث. إلى أن قال: اه کم الصاف فد 


لا ال 


وقد ورد ترهیب شدید ووعید آلیم فيمّن 


یرفع بصرّه إلى السَّماء في الصَلاة ولا يُقبل على الله 


وهو من الالتفات المنهيّ عنه في الأحاديث المتقدّمة» 
فعن أنس بن مالك قال: قال الي بك: ما ال 
وام یرون بصَارَهمْ إلى السّمء في صلاء 
اش وله في ذلك حتَّى قال: لیس عَنْ دك أو 
E] 1‏ لحطف أبَصَارْهُم؛ 0" 


وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يكه: 
نم یرون أبصَارَهُمْ رل السّماء في 
الصَّلاق 2 لا تزجغ هم . 

٤‏ -الافتراش كافتراش السب أو الكلب: 

ومن الأمور التي يتشبّه بها بعص المصلّين 
الجاهلين ببعض الحيوانات المفترسة أن یفترش 
افتراش السّبع في الصّلاة» والمراد به افتراش الذّراعين 
في الجود قال الربيدي: «وافترش ذِرَاعَيْهِ : 
بَسَطَهُما على الأرضء وفي الحديث: تبی في الصَلاة 
ب الس وهو آن یبط وَراعَيّهِ في 


عن افتراش 
اسْجُود ولا یلا ويرقَعهُما عن الأَرْضٍ إذ 


سَجَد 
ِ 3 5 ۳۳ 


كا ی الب والكلبُ وَرَعَيْهِ ویس 
إذا رت عَلَيْهها 


ر الأَسَدّ ذِرَاعَيْهِ : 


ومَدَّهُمَا وکذلك الب قال: 


اة الستة 


حص 
EN‏ 

وقد ورد التهي عن هذا التَشّْه في أحاديث 
منها: ما روی مسلم عن عائشة فا : اي 
كان یفرش رجله اليُسرى ويّنصب رجله الیْمنی» 
وكان ينهى عن عقبة الشّيطانء وينهى أن يفرش 
الرّجل ذْرَاعَي افتزاش السّبُع». 

وعن أنس بن مالك» عن عن ال كله قال: 
في السجویه ولا یبط أَحَدُكُمْ وراعبه 
۳ 1 کلب 


وعن جابر نت : أن ال لد قال: جک 
عد عدخ یل ول لش راغي ارا الكلب». 

قال الترمذي: «حديث جابر حديث حسن 
صحيح» والعمل عليه عند أهل العلم يختارون 
الاعتدال في السُّجودء ویکرهون الافتزاش 
کافراش الب 

اسان مومس و دیا 
الما على الارض كا آمر بذلك اي ی وأن 
لا یفترش ذراعیه. 
۵ - الیو كبروك البَعير: 
بر البعيرُ إذا أناخ في موضع فآزمه وقد جاء 
النهِىٌ عن التشبه بالبعير في بروكه من حديث أي 
ب و 92 E‏ 
| 
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وقد اختلف العلیاء فيا يقدّمه المصلّ عند ارادة 
السّجود رُكبتيه أم يديه؟ فمّن قال بتقديم الرُكبتين 
أجاب عن الحديث الوارد بألّه مقلوب»- والحديث 
اقلوب في علم الصطلح مش من القلب وهو 
تبديل شيء بآخر» أو ما وقعت المخالفة فيه بالتّقديم 
والتأخيرت قالوا: لد مت الحديث اثقلبٌ على أحد 
الرُواة» والصّواب فيه أن يقول: «فليضّع رُكبتيه قبل 
يديه»؛ لأنَّ البعير يرك على ژکبتیه قبل يديه. 

وأجاب القائلون بظاهر الحديث» فقالوا: لد 
الحديث ليس فيه قلب» وهو على بابه» وذلك أنَّ 
البعير رُكبتاه في يديه؛ وبنو آدم ليسوا كذلك كما هو 
مق عند آهل اف ومعنی الحديث: لا يرك على 
ركبتيه لین في رجليه كا برك البعيدٌ على ركبتيه 
اللّتين في یدیه؛ ولکن يبدأ فيضع را يديه لین 
لیس فيه تاه شم يصع ركيعيه فيكوت'ماايقخل 
في ذلك بخلاف ما يفعل البعير. 

ومن رام تفصیل المسألة فعليه بكتب الحديث 
والفقه» والغرضٌ هو الفة البعير في بروکه» فمّن 
رأى أنَّ الصواب هو البدء بالرُكبتين قبل اليدين 


فليفعل ذلك مخالفة للبعیر ومن ترجَّح لديه ظاهر 
الحديث ‏ وهو الذي تدل عليه الأدلة ‏ فليبداً 
بيديه؛ وک على خير ما دام الاعتیاد على الیل لا 


جرد الَعصب والتقليد. 
7 -رفع الأيدي وقت السّلام كأذناب الخيل: 
ورد النهي في السّنّ عن رفع الأيدي إشارة إلى 
السّلام من الجانبين» فعن جابر بن سمرة قال: «كنًا 
إذا صلینا مع رسول الله بك قلنا: السّلام عليكم 
ورحمة الله» السّلام عليكم ورحمة الله» وأشار بيده 
إلى الجانبين. و الله اد َل ما ويون 


قال التّووي في شرح هذا الحديث: «قوله ک#: 
مالي َرَاكُمْ راي لیم أا دناب یل 
ششس» هو بإسكان الميم وضمّهاء وهي الي لا 
تستقره بل تضطرب وتتحرّك بأذنابيا وأرجلهاء 
والمراد بالرّفع المنهيّ عنه هنا رفعهم أيديهم عند 
السّلام مشيرين إلى السّلام من الجانبين»" 

فين ميث حصا قي ال ناما 

ببعض الحيوانات» فجدية بمّن آراد ابر للفسه» 
واتباع نيه قل في صلاته وسائر تصرّفاته أن يجتهد 
ف تس سنته ومعرفة حديثه» وأن يعرف قدر هذه 


الصّلاة ويُعظّمها بالحرص على إتمامها والإتيان بها 


مص ا هه 


كا صلأها أفضل الخلق عليه الصّلاة والسّلام 
وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين. 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه» (581). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ 17). 

(۳) رواه أحمد في «السند» (41۸/۱۳) وحشّنه الألباني في 
«صفة الصّلاة (ص ۱۳۲). 

(4) آخرجه مسلم في «صحیحه» (4۳4/۱» وأحمد في 
«السند» (۳۱/ ۲۱۱ وهذا لفظه. 

(9) رواه ابن خزيمة في «صحیحه» (۳۳۲/۱) وصحُحه 
الألباني في «صفة الصّلاة؛ (ص ۱۳۲). 

() رواه أحمد في «السند» (۳۷/ ۳۱۹ ورواه مالك في 
«الوطء (451) من حدیث التُعمان بن مرّة مرسلًا. 

(۷) «صحیح البخاري» (۳۸۹). 

(۸) «مصّف عبد الرزّاق» (۲ / ۰4۳۷۳ وفي إسناده سالم بن 
أي الجعد: وهو ثقة إلا أنه كثير الإرسال. ول يذكر في 
شيوخه سلان» وم يثبت سماعه من ثوبان» وقد توفي بعد 
سلیان بعشرين سنة. 

(4) «الطه (4۲/۱). 

(۱۰) في من الماضي كان نقر الصلاة وعدم إتمام رکوعها 
وسجودها خاصًا بعض اتباب وصغار لسن لطيشهم 
ويُعدهم عن مالس الذّكرء وأمًا اليوم فالامر صار 
خاصّا -في الغالب_بكبار الس والله المستعان. 


(۱۱) «کتاب الرُهده لابن المبارك (ص 485). 


جح 


(۱۲) عند أحمد (۷۵۹۵) وغيره» وحسنه الشيخ الالباني في 
«صفة الصلاة» (ص۱۳۱). 

(۱۳) «السنن الکبری» للبيهقي (۱۲۰/۲). 

(۱4) «موسوعة شروح الموطًاه (التّمهيد- /٤‏ ۳۹۷). 

(16) «صحیح مسلم» (۱/ ۳۸۰). 

(۱۲) «صحیح البخاري» (۷۵۱), 

(۱۷) رواه ال مذي (۲۸۹۳)» وقال حدیث: «حسن صحیح». 

(18) «صحیح البخاري» (۷۵۰). 

(۱۹) «صحیح مسلم (۳۲۱/۱). 

(۲۰) «تاج العروس» (۱۷/ ۰۳۰۸ ۳۰۹-مادة: فرش). 

(۲۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۳۵۷). 

(۲۷) «صحیح البخاري» (۸۲۲). 

(۲۳) «جامع ال مذي» ( ۲۷۵), 

(۲4) أخرجه آبو داد (۰ ۸4)؛ وغيره؛ وهو صحيح. 

(۲۵) «صحیح مسلم (۳۲۲/۱). 

(۲5) «شرح صحیح مسلم»(۳/ ۱۵۲). 


© © © 


الشرك والكبر أساس كل ذنب 


إو امد لله نحمده وئستعینه امقر 
ونعوذ باه من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


أن محمّدًا عبده ورسوله وبعد: 


فد أساس الْنوب الي عُصيّ بها الله عر 
وجل ذنبان عظيمان مُوبقَان وها: الم 
والکیر. 

* اما الک - وهو آؤل الذَنْييْن من حیث 
الريب الم - فان صله ایلیش» وهو الذي فعَلّ 
ذلك واه وذلك عندما خلق له آدم َيه وخ 
فيه من رُوجه» وأَسجَدَ له ملائكته» وکان ابلیش 
متم یلیس 
وأبى واستکبر» فکان ذلك سببًا لطَرْدِه من ا تة. 


يعبد الله معهم فلا سجد الملائكةٌ لادم ۱ 


حسن آيت علجت 


قال تعالى: وة فا كيكو اسجثوا دم 
مسجد ال ایس أن انتک و من الکینیرت ©4 
[: ۲۳۶ وقال أيضا: ١‏ ودک نمھگ نی حرق 
بکرا ین سمل ین شتوو © ذا سه ونت 
سا عادبا ابیت 
605 کیش ما کف لا کرد مع لتيب © فل لم 
کل سَجد کته ین سمل تن َو (3) ال 
نج ین وک تيب © و یک لته بد 
لین )4 زلف : ۰0۳۵-۲۸ في آیات کثيرة من کتاب 
اله تعال تین أنَّ سب امتناع إبليس من السّجود 
لاد وعضیازه له تعالى حينا مره بذلك هو الک 

* وحقيقةٌ الک جاء بيائها في الحديث الذي 


يَرويه مسلم عن عبد الله بن مسعود غه مرفوعًا: 


العدد الخامس . رمضان/شوال 1478 ه الموافق ل سبتمبر /أکتویر ۲۰۰۷م 


«الكِْك بَطْرٌ اک وعَفط الّاس» وبطرٌ اقّ: هو 
دفثه وانکاله ترا واه وغمط الّاس: 
احتقاژهم وازدراژُهم(. 

أا جزاءٌ الكِبرٍ فهو مذْكُورٌ في قول الله تعالى: 
یله عل ڪل لي متكي جار ©) 
[: ۸۳۰ کا الہ مذكور أيضًا في أوَّلِ حديث ابن 
مسعودٍ الذي سبق که حيث قال :یل 
اجه من كَانَّ في كلب ال رین کرا. 

* أمَا الشّرك: فهو أعظمٌ لین وأخطرهماء 
ده الب الذي لا ینفژه الله تعالى إذا 1 یشب 
الإنسانٌ منه» قال سبحانه: له ليود أن يمرك 
وه یمام کات من € ان : 1۸]. 

« رح ارك أن مَل ۵ ًا وهو 
خلَقّك. كما جاء بيانه على لسان النبيّ كل في الحديث 
الذي رواه الشَّيخان عن ابن مسعود لنت قال: 
«قلث: يا رسول الله! یالب أعظّمُ عند لله؟» 
قال: «أنْ مَل لله نا وو خلقك». والندّ: لشیم 
يقال: فلا نِد فلا وديته» :له ويه 

والشَّركُ أيضا أصلَّهُ من إبليسّ فهو الذي أمَرَ 


به وزی 


في قلوب مُفتري وكان بذ ذلك في قوم 
وح جھ» وكان كيده شم من جهة الغلرٌ في 


العدد الخامس . رمضان/شوال ۱:۲۸ ه الموافق ل سبتمبر /أكتوبر 


الأموات الصَّالِينَء كما روى ذلك الإمام البخاري 
عن تَرْجَانٍ القرآنِ عبد الله بن عباس فته في تفسير 
قوله تعال: وکال لا در ولا و ہک سوت 
ولا يخوت یمق وا (4)5 [نع: ۲۳]» قال: «هله 
سء رجالٍ صا ی من قوم نوح» فليا هلکوا أوحى 
لیا إلى قومهم أن إنصبوا إلى اسهم الي كانوا 
يجلسون آنضاباه وسَمُوها بأسمائهم نفعلواء فلم 
+ حتّی إذا هلّكَ أولئك» ويح العلم: عُيدَث). 


فكان هؤلاء الشرکون من قوم نوج هم رل 
صِنفٍ من الشرکین؛ وشِرْكُهُم هذا: تَعْظِيمُ الموتى» 
هو الرك الأرضيٌ؛ وهو ال رك بلله طرق 
العال؛ فبعت الله نيه وخا ليه وهو أل رسولٍ 
بت إلى الشرکین - فمكَتٌ في قومه ألففَ سنةٍ إلا 
خمسين عامًا يدعُوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وينهاهم عن عبادة ما سواه. 

وم تخ عد ال الیش یالرل ی زیو 
لأوليائه شِركًا من طراز جدیدِ» آلا وهو عبَاده 
الكواكب» وهو الشّرك السّماويُ؛ وكان هذا ار 
من حظ قوم إبراهيم لكف وهم التاردة أهل 
بابل وقتزا مع هذا يعبدون الأوثان التي هي 
تمائيلٌ وطلاسِمٌ لتلك الكواكبء أو هي متا من 


e SR TTD 


مات من الأنبياء والصّالحين وغيرهم؛ فبعث 
الله رسوله ماع الحنفاء وأبا الأنبياء إبراهيم خليل 
الرحمن اجه فانک عليهم عبادة الأوثان» 
وكسّرّها بیده» وناظر ملك بابل وحاجّه» ودعا إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له( 

* أمّا جزاء الشرك فمذكورٌ في قول 
وعلا: مقر او فذح له نها 
ا رلیرت ین آمکار © > ان : ۷۰]. 

من أجل ذلك كان من وصایا الأنبياء 
والصّالحين التحذنية والتَّفِيدُ من هذين 
القبيحَين: 


ہیں 


أمّا الأنبياء: فلا رَوَى عبد الله بن عمرو ابن 


والمقصود بالوصيّة هنا: الوصيّةُ المعهودةٌ لدى 
الأنبياء عليهم السّلام» ف«أل» هنا للعهد الذَهنيّء 
لاسيّا وقد جاء ما یو ذلك في القرآن الکریم» 
كقوله سبحانه: ( ی یم یوب 
إن أله املق كم أي لا تن لاش رر © 
آم کم شهدا إو ربمت ذ َال تیه ما 
مدرکن یی اتب رکه وله :بابک زمر 
نکیل نق إتھا وکا وَكَنُ لك تا 
i]‏ : ۱۳۲ ۱۳۳ ]. 

وأمّا الصّالون: فقد قال الله كَيكَ: ۲ ولا 
تن لانیف یل لار بائ رك ای 
ار لیم )4 إلى أن قال: « ویر حَتَ ين 
لتيل لاض سيان أله لای کل مال تخر ©4 
التق : ٩۱۸-۱۳‏ والختال هو لمتكي 


هذا؛ وقد كان من ید لیس للیهود والتّصارى 
أن أخذوا من هاتين الخصلتين المذمومتين باق 
حظٌ ونصيب: فأمًا البهود لب عليهم الك 
ديقل مم الشّرك أمّا التصارى فيغلِبٌُ علیهم 
الشّرك ویقل فيهم الک 

قال الله تعالى في شأن اليهود: لافنا جام 
طول يها هوکش انكر کت وریا 
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لورت (4)2 اتعة: 4۸۷ وقال أيضًا جل في عُلاه: 
قال شوق إن مینک عل اليس بسك وَيكلى 
کم ایک وک يرح الیکین (4)8 الت : ۱۱:۰ 
إلى أن قال صك: « سارف عن ای از یتگتروت فی 
لاض بل ون تزا کل مایت ینوی إن 
یرذا سيل اد لا يَتََخِدُوهُ عیلا4 N)‏ : ۱۲۱6۲ 
وهذا هو حال تخر ین ال هؤلاء اليهود نله لا 
یقبل إلا ما يبواه» وید ا لح ویکده إذا حالف َو 
أمّا التصاری فقال الله تعال في شأنهم واصفّا ما 
هُمْ عليه من الشّرك: 2 نوا عار و ا 
سه من درب الله اليح ات مَرْيمَ زومآ 
مرا إلا يدوا كما وجا لاله إلا هو 
یکت تاش رکوت © 4 اليه ٣۱:‏ وقال 
أيضًا في سياق الکلام عنهم: یل الككب تناکا 
٩‏ کلمت سوام یکا یرال تب الا لَه ولا مقر 
یو هلک شنت ان دقن رز 
فووا اشه-دواباتامشلموت 409 ااهذ: :43 وقال 
کت ( لد كت رايت موأ رک لله مالي ان 
یم و لیخ ييه شلف ويك 
نه من يرد راقو قد عم أله ع اله مأو الا 


دما ليت ین کار ©( ات : ۷۲ فأخيرَ 


سبحانه أن عیسی َة مهم بالّوحید. وناهُم 
أن يشر کوابه أو بغیره کا فعلوه. 

ومن عجائب حِكْمَةٍ الله تال أن عاقب لا 
من الأينين بنقيض ضیها: فلا كان أضْلٌ دين 
اليهودٍ الکبر: عاقبّهم بِالذّلّة» فقال سبحانه فيهم: 
رتاوم له ل ما مقو رلا بل نكم و 
ای ان :۱۱۲ وكذلك لا كان أضلْدین النّصارى 
الإشراك بتعديد الق إلى الله: أضلّهم عن سبيله 
القويم وصراطه الستقیم؛ فقال سبحانه: «قل 
هل السككب لا تنلا فى ويڪ َي الي وا 
کته زک واي تل مسرا كينا 
وص ناه لبیل © ) لاله :۳۲۱۷۱ 

** ما السّبيل إلى علاج هاتين الآفتين: فان من 
رحمة الله تعالى بعباده أن جَعَلَ کل داء ضِدًا من 
الدَّوَاء يُعَالَجُ به فقد قرّر الإمامٌ ابن القيّم في «زاد 
امَحَاده (۱۱-۳/۶) أنَّ من أصُولٍ الطب وقواعده: 
اشیفراغ الوا الفاسدة» ودفعٌ العلَّة الموجودة 
بالضدٌ والّقیض؛ وعلیه فاد من أَضْدَادٍ الشرلد 
والكبْر: الاسلام الذي هو دی الله الذي رل به 
که وبعت به رل ذلك بأ الاسلاع يتضمّنٌ 
معنيئن”": معنی السلامة» ومعنی الامتسلام. 


۳ 
سس سس 


أا اسلا : فهي الاحلاض الذي هو: إفرادٌ 
الله تعالى بالقضد في الطّاعة» وهو ضد القّرك 
ونقيضة؛ تقول العرب'": سل لي اي الفلا 
أي: حلص لي » ومن ذلك قوله تعلل: لاسا 
َمل 4 از :۷۹ أي عبدًا خالصًا لسیّده» هذا قال 
ابن كثير في «تفسیره» (۵۵۹/۱) عند تفسير قوله 


e 


جر 4 اكة: 


له کا قال ڪف: ‏ کن َو مل ان وهی و ون 
كی 4 [القفلك : ۲۰]) اه. 

ما الاشيشلام: فهو الانقيادٌ والخضوعٌ 
المنافيان لكر ومن ذلك قوله تعالى: افج وين 
آلو وت وَل سكم م فى الوا لأر طوعا 
وگزها وه يبرت ©( لقنت : 4۸۳ أي: 
وله نماد وضع مَنْ في السّماوات من الملائكة» 
ومَنْ في الأرض من سائر المخلوقات الارضیّة 
طائعين أو مُكْرَهِين!". 

ومن آضداد لك والکثر الذي یذْعان به: 
احق ب: اك تة ول ميث ©4 هر : 
]٥‏ علا ومَعِْفَة وعَمَلاً وتَطبيقًا. 


ذلك بأنَّ لك نة 4 معناه: لا نید غرك 


ويتضمَّنٌ إفراد الله جلّ وعلاً بالعبادة وله وق 
من سرّاه» وهذا هو حقيقةٌ الكلِمةٍ الطيّة التي هي 
رأسٌ الإسلام وأفْصَلٌ الكلام وهي: «شهادة أن لا 
له إلا اله»» وهذا الّذي یش بان الشّرك: 


وَيُقَوّض أساسّه وأركائة. 


بسواك» ويتضمّنٌ التو من حَوْلٍ العبد وفوّته 
وطَوْلِهِه وهو عَْن النّواضُع والاستسلام لله تعال 


لهذا قال ابن القيّم في «مدارج السالکین» 
:)54/١(‏ «وكثيرًا ما كُنتُ أسمَعٌ شيخ الاسلام 
ابْنَ تيمية - قدّس الله روحه - يقول: 4ق 
به 4 تفع لیات ولوق يث 400 تدقع 
الکِْریاء»» اهب 

ول ین الشّرك كا ثبت ذلك مِنْ حديث 
مود بن آبید ونه أن التي يل قال: «إنَّ وف 
ما حاف لك الشَّرْكُ الاضعرّه» قالوا: وما 
ار الأصغر؟ قال: «الرياء یقول الله عر وَجَلَّ 
لأَضْحَابِ دك يَوْم القِيَامَةِ لا جَارّى التاس: 
کم راون في لديا رال 


00 


ون دهم جرا 
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TD © 


اليه جا 

تِن الكلمتين: و تة وق تنتیث 40 
يشل کنن کل شاه ون ماه متكا 
تن لین خالفتا مُقْتَضَاهمَا: أُمَةَ الیهود 
الغضوب عليهم» وأمّةَ التصاری الصالين» كا في 
حديث عدي بن حاتم الطّائي «لشنه مرفوعا: 
«البْهُود مَعْضُوبٌ عله وَالنّصَارَى َالو 
حرط الم تتم © مرا اين صنت 
موب هوک آلا ©4 نت :-/1. 

والمقضوة من .هذا كله التحذيدٌ من هلين 
لین الفاسدیُن: يِن ال قَوْم فيهم اتکی 
وقَسْوَةٌ عن العبادة وال وقد وا نوا من 
الکتاب وحظًا من اللم؛ وقزم فيه عادو 
بإِشْرَ رَاكِ باش وضلال عن سبیل الله وَوَحْيه 


فقال كَكَ: © آقیتا 


وشَرْعِه. 

وس كله ان الشرلة راک اسان 
کل دنب في الإنس وان د 
يجِمَعُ بين هاتئن الخصلَتيْن المذمومتئن» ومنهم من 
ينفر د بأحٍَهماء والزمنْ الصاح عافاء الله منهیا. 


فعل کل مُسْلِم أن حدر أشدّ ار من هدَّيْن 


ثم لد من الاس مَنْ 


النیّن المة ن تیا كُلّ الاجتتآب. 
وسبحانك للم وبحمیك آشهذ أن لا إله 

لا أنت» أستغفرٌك وأتوبٌ إليك. 

(۱) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (۳۳۰/۱۸ واتفسير ابن 
كثير» (۷۸/۱-ط: دار التراث). 

(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۱/ ۲۷۵ - ط: دار 
العرفة). 

(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (۷/ ۳۰۳ 
- ۳۰6 ط: العَقْل)؛ «تصحیح الدعاء» لبکر أبو زيد 
(۲۱۹-۲۱۲). 

(4) صحیح؛ آخرجه أحد» والبخاري في «الأدب الفردا؛ 
انظر: الصحيحة» (4 ۰6۱۳ #صحيح الأدب المفردا (4۲), 

(۵) انظر: «فتاوی ابن تیمیة» (۷/ ۲ -1۲۸). 

(5) انظر: «فتاوی ابن تیمیة» (۷/ ۱۲۳ و۳۵) و(۱۰/ ۰6۱4 
وانظر له أيضًا «الاقتضاء» (۳۷۱/۲). 

(۷) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (باب: سلم وباب: 
کی 

(۸) انظر: «أيسر التفاسير» لأبي بكر جابر الجزائري (۱/ ۳4۰). 

(9) صحيح؛ رواه أحمد وغيره «الصحیحة» (۹۵۱). 

(۱۰) صحیح؛ رواه أحمد والترمذي وابن جبّان» انظر: 
«صحيح الترمذي» ٤(‏ ۲۳۵ تخریج الطْحاویة» (۸۱۱). 


(۱۱) انظر «فتاوی ابن تیمیة» (۷/ 1۳6). 
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الپوي إلى السجود 


هذا بحث ضعُنته دراسة حدیث کی افيه 
الخلاف قدا وحديكًا من حیث توت ومن حیث 
الاستدلال والعمل به» وهو حديث يتعلّق ببيان 
الكيفيّة الي يبوي بها المصلي إلى السجود وهذانصه: 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول اللهيقة: 


ما سج أَحَذْكُمْ تلا یو كا ول البَعِيُ 


فدراستنا للحديث ها جانبان: جانبٌ حديثيٌ 


يتعلّق بتخريجه وبيان صحّته وثقة رواته» والرّدٌ على 
ما تعلق به مضعفوه من حجج والاجابة عا أوردوه 
من علل؛ وجانب فقهيٌ یتعلق بمعنى الحديث 
والعمل به مع بيان مذاهب أهل العلم في المسألة. 


محمد لوزاني 


هذا ولا أدّعي الكمال فيا أتيت به ولا 
الصواب في کل ما جرى به قلمي وخطته يميني؛ 
کلابل حسبي أن يكون ذلك قصدي وبذلت للوصول 
إليه جهدي» فا كان بعد ذلك من صواب فمن الله 
وبمنّه وكرمه وما كان من خطأ أو وهم وذلك ما 
لا أبرّئ منه نفسي - فهو من لوازم التّقص البشري 
وإِني لأستغفر الله منه وأتوب إليه. 

وقد قال رن رحمه الله تعالی -: «قرأت كتاب 
«الرّسالة» على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ‏ ثمانين 
مرّة فا من مرّة لا وكان يقف على خطأء فقال سای 
- رحمه الله تعالی-: هيه أي حسبك واکفف - آبی الله 
أن يكون كتابًا صحيحًا الا کتابه» وفي رواية: «أبى 
لله أن يتم ا كتابه»» فإذا كان الشَّافِعِيٌ» وهو من هو 
في العلم وقع له هذا؛ فكيف بمن دونه. 


1 
و ےم 


الدراسة الحديثيّة. 


لا تخريج الحديث وبين ثقة رواته: 

فقد أخرج الحديث أبو داود (۲۲۲/۱) 
والنّسائي (۲/ ۲۰۷) وأحمد (۳۸۱/۲) والدّارمي 
۷/۷ ) والدّارقطني (۱/ ۳۹6) والييهقي (۹۹/۷) 
والطّحاوي (۲۵4/۱) وتام في «الفوائد» (۲۹۰/۱) 
والبخاري في «التّاريخ الكبير» (۱۳۹/۱) من طريق 
عبد العزيز بن محمّد ثنا محمّد بن عبد الله بن الحسن 
عن أب الزّناد عن الأعرج به. 

هذا الحديث إسناده صحيح رجاله ثقات. 

أمّا عبد العزيز بن محمّد فهو أبو محمّد 
الڌراوردي وهو من رجال مسلم» وروی له 
البخاري مقروثًا بغيره» وأثنى عليه ووه أئمّة کبار 
وتكلّم فيه آخرون با لا يوجب رد حدیثه» أما 
لین أثنوا عليه وصححوا حديثه فهم: مالك 
وعلي بن المديني وابن معين ومعن بن عيسى وابن 
سعد وأورده ابن حبان في «الثقات» (107/8/7). 

ما من طعن فيه من أهل العلم فحاصل 
كلامهم فيه ألّه: 

١-يهم‏ ويخطئ. 


وصفه بذلك ابن سعد وابن حبّانء وهذا ليس 


جرخا يليل أن ابن سعد قال فیه: دثقة كر 
الحديث'" وأنَّ ابن حبّان ترجم له في کتابه 
«الثّقات» »)1١17/7(‏ فوصف الرَّاوي باه يغلط أو 
يخطئ أو يهم لا يعد جرخا الا إذا كثر منه ذلك 
وصار الغالب على حدیثه فحينئل يضعف بسببه؛ 
لاله يدل على سوء الحفظ وعدم الصّبطء وليس 
خطأ الدراوردي من هذا القبيل. 

۲-سیی الحفظ: 

قال آبو زرعة فيه: «مييّء الحفظ فربّا حدّث 
من حفظه ايء فيبخطئ»!". 

كلام أبي زرعة هذا غير صحيح ووجه ذلك 
أنه علّل حكمه عليه بسوء الحفظ بقوله: «... فرب 
حدّث من حفظه التَّىء فیخطی» وهذا ليس دلیلا 
على سوء الحفظ فان كلمة درب تفيد التقليل وهذا 
يعني أنه قليل الخطأ ومن كان خطؤه قلیلا لا يحكم 
علیه بسوء احفظ. 

أمّا قول الامام أحمد: «إذا حدّث من حفظه 
جاء ببواطیل»(. 

فلا یدل على جرحه إذ ليس كل من روی 
أحاديث باطلة أو منكرة رد حدیثه وضعف إلا إذا 
تعن أنه هو صاحبها لاحتمال أن تکون من فوقه أو 
من دونه؛ فائّهام الدّراوردي بهذه الأحاديث الباطلة 


/اکتوبر ۲۰۰۷م 


مر 9 - 
وت سس 


يحتاج إلى دلیل يبيّن أن الحمل فيها علیه» ولو اّما 
کل من روى عن ضعيف أو جهول خبرًا باطلا أو 
منكرًا لاتہمنا كثيرًا من الثّقات رَوَْا أباطيل عن 
ضعفاء ومجاهيل» لاسيا أنّ الدّراوردي قد وئه 
من سبق ذكرهم من الحقّاظ وهو من رجال مسلم 
وروی له البخاري مقروتا. 

۳-صحیح الكتاب وإذا حدّث من حفظه أو 
كتاب غيره يهم ویخطی: 

قال أحمد بن حنبل: «كان معروقًا بالطّلب» 
وإذا حدّث من كتابه فهو صحيح. وإذا حدَّث من 
كتب النّاس وَهِمّ وكان يقرأ من كتبهم فیخطی 
وربا قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد 
یه 

وقال مرّة: «کان الدراوردي کتابه صح من 
حفظه» وکان معروفا بطلب العلم واحدیث»(. 

وقال ابن معین: «عبد العزیز الّراوردي ما 
روی من کتابه فهو أثبت من حفظه»۳. 

کلام الامام أحمد الأوّل يفيد أنَّ ما حدّث به 
الدّراوردي من كتابه فهو صحيح؛ وما حدَّث به 
من كتب غيره يقع فيه الوهم والخطأء أمّا قوله 
ان وقول ابن معين فيدلٌ عل أن ما رواه من 


كتابه صح وأثبت ما رواه من حفظه» وهذا لا 


يستلزم ضعف ما مجدّث به من حفظه کا لا يخفى. 
٤‏ - ليس بالقوي: 
وصفه بذلك النّسائي کا في «بذیب 
التّهذيب» (15/5) وهذا ليس بجرح ناه لا 
يقصد تضعيفه» ولا أراد أله لیس في مرتبة الحقّاظ 


الأقوياء بدليل أنه قال في موضع آخر: «ليس به 


بعد التظر في أقوال وعبارات من طعن فيه 
نستنتج بأنَّ لحديثه ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: ما حدّث به من كتابه فهو 
صحيح» وهذا لا ينبغي أن يخالف فيه أحد. 

الحالة الثَانية: ما حدّث به من كتب غبرهه 
فالصّحيح فيه رد حديثه. 

الحالة الثّالئة: ما حدّث به من حفظه؛ فهذا لم 
تقم حجَّة ظاهرة توجب تضعيفه ورد حدیثه؛ 
وقول من ضتَفه معارض بقول من ونه لاسیا 
وهو من رجال مسلم وروی له البخاري مقرونًا 


وقد قال ابن دقيق العيد يَكَإنْه: 

«وهذه درجة عالية» لا فيها من الزيادة على 
الأؤل» وهو إطباق جمهور الاب أو كلهم على 
تسمية الكتابين بالصحبحین والرّجوع إلى حكم 
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وهذا معنى لم يحصل لغیر من حرج عنه في 
الصّحيح فهو بمثابة إطباق الأمّة أو أكثرهم على 
تعديل من ذكر فيهما وقد وجد فيها هؤلاء الرّجال 
اي دهم في دیشهم 
وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن اسي 
يقول في الرّجل الذي بر عنه في «الصّحيح»: 
«هذا جَاز الط يعني بذلك أنه لا یف إلى ما 
قيل فیه» وهكذا نعتقد به ونقول» ولا نخرج عنه 
لا ببيان شافي وحجّة ظاهرة». 

إذا تقرّر هذا بقي أن نعرف الصّابط الذي 
نفرّق به بين ما حدّث به من حفظه أو كتبه وبين ما 


حدّث به من كتب غيره. 


الظاهر_والله تعالى أعلم ‏ أن ينظر في حديثه» 
فإذا كان مستقيًا لم يخالف فيه مَنْ هُمْ أوثق منه أو 
أكثر عددًا فهو ما حدّث به من كتابه أو ما حدّث به 
من حفظه ول يخطئ فيه فيكون صحيحًا مقبولاء 
أمّا إذا حالف مَنْ هُمْ أولى منه أو أكثر عددًا دلّ على 
أله حدّث به من كتب غيره أو أنه ما حدّث به من 
حفظه وأخطأ فيه. 


والحديث الذي هو موضوع بحثنا لم يخالف 


فيه الدّراوردي من تضرّه الفتهم» وسيأتي بيان 
ذلك عند ذكر العلل التي تمسّك بها من ضعّف 
حديثه هذا. 

ومها يكن من أمرء فان حديثه لا ينزل عن 
درجة الحسن وذلك ما صرح به الذَّهبِي فقال كثلث: 

«حديثه في دواوين الإسلام الستّه لكن 
البخاري روى له مقرونًا بشيخ آخرء وبکل حال 
فحدیثه وحدیث ابن أبي حازم لاینحطٌ عن مرتبة 
احسن»(. 

ما عمد بن عبد الله بن الحسن فهو اللقّب 
بلس الرّكيّة فهو ثقة» وق النّسائي كا في «التهذيب» 
(۲۲۵/۹) وذكره ابن حبّان في «الثّقات» (۷/ 58 . 

وقال الحافظ: «ثقة من السّابعة»!”". 

أما أبو الرّناد وهو عبد الله بن ذکوان» 
والأعرج وهو عبد الرّحمن بن هرمز آبو داود الدني 
فهما ثقتان من رجال الكتب الستة. 

وقال البخاري: «أصحٌ أسانيد أبي هريرة أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة'. 

انیا رد على من ضعفه: 

ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا 
الحديث ومن تحمّس لذلك وانتصر له الإمام ابن 
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القيّم ‏ رحمه الله تعالى - وحجَّتهم في ذلك أَتَّم 
ذكروا له عللا بعضها يتعلّق بسنده وبعضها الآخر 
يتعلّق بمتنه» وتلك العلل الشار إليها لا تقدح في 
صحَة الحديث كما سيتّضح ذلك إن شاء الله تعالى. 

ما العلل المتعلّقة بالسند فهي: 

العلّة الأولى: تفرد الدّراوردي به عن محمد ابن 
عبد الله. 

العلّة الثّانية: تفرد محمّد هذا عن أبي الزناد. 

العلّة الثَالئة: قول البخاري في «التّاريخ 
الكبير» (۱۳۹/۱): «لا أدري أسمع محمّد ابن 
عبد الله بن حسن من أي الزّناد أم ل؟». 

أا العلل المتعلّقة بالتن فهي: 

الملّة الاول: الحديت مقلوب» اثقلب لفظه 
على بعض الرواقه والصواب فیه: «ولیضع ركبتيه 
بل یدیه»» ذکر هذا ابن القيّم ‏ رحمه الله تعال - 
وآیده بها ورد من وجه آخر عن أبي هريرة خف 
مرفوعًا ولفظه: «إذا سجد أحدكم فليبدأ برکبتیه 
قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل»۳. 

العلّة الثَّانية: أنَّ هذا الكلام لا يستقيم؛ لله 
نباه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير» والبعير إا 
ينزل على يديه » فقوله بعد ذلك «ولكن ليضع يديه 


قبل ركبتيه» فيه الأمر با نهى عنه أولاء فتضمّن 
الحديث أنَّ ما نبى عنه في رل قد أمر به في آخره. 


العلّة ال الاضطراب في متنه؛ لا من لاد 
من يقول فیه: «وليضع يديه بل ركبتيه» ومنهم من 
يقول العكس؛ ومنهم من يقول: «وليضع يديه عَللَ 
ركبتيه»» ومنهم من يحذف مَذِهِ الجملة أصلا. 

# الإجابة عتا يتعلّق بالسّند من العلل: 

الجواب عن الأولى والثّانية: 

إن مطلق التَفرّد ليس بعلّة» لا سيا إذا لم 
يتكلّم أحد في المتفرّد بها قد يقدح في روايته؛ فكم قد 
تفرد الثقاثُ بسنن عن النبي ب عملت بها الامق 
والدّراوردي وشيخه قتان فلا يضر تفرّدهما 

وقد قال ابن الم نفسه في سياق رد على من 
يقدح في حديث الثّقة بدعوى أله تفرّد به وذلك 
عند كلامه على حديث العلاء في التي عن الصّوم 
إذا اتتصف شعبان إذ قال: 

«وأمًا الصحّحون له فأجابوا عن هذا بأنّهِ ليس 
فيه ما يقدح في صحَّته وهو حديث على شرط مسلم؛ 
فان مسلا أخرج في «صحيحه» عدّة أحاديث عن 


العلاء عن أبيه عن أي هريرة وتفرده به تفرد ثقة 


بحدیث مسقل وله عدّة نظائر في «السصَحیح»»۱۳. 


العدد الخامس . رمضان/شوال ۱:۲۸ ه الوافق ل سبتمبر /أکتویر ۲۰۰۷م 
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الجواب عن الثّالئة: 

عدم العلم بسماع الرّاوي من شيخه ليس بعلَّة 
إلا عند البخاري ومن وافقه بناء على أصله المعروف 
وهو اشتراط معرفة ثبوت الا بين الراوي 
وشيخه» وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدّثين؟ 
بل يكفي عندهم مجرّد إمكان اللّقاء مع أمن ایس 
كما هو مذكور في علم الحديث؛ وقد بیّن ذلك الإمام 
مسلم في مقدّمة «صحیحه» (۱/ ۱۲). 

وهذا متوفر هناء فإنَّ محمد بن عبد الله لم 
يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه 
زمانًا طویلا؛ فإنَّه مات سنة )١55(‏ وله من العمر 
(۵۳) وشيخه أبو الرّناد مات سنة (۱۳۵) فهذه 
قرائن تدلٌ على إمكان اللّقاء وثبوته إن لم يكن شبه 
المتحقّق» فيكون الحديث صحيحًا بلا ريب. 

* الإجابة عن العلل المتعلّقة بالتن: 

الجواب عن العلّة الأولى: 

القول بأنَّ الحديث مقلوب دعوى تفتقر إلى 
الیل وقديًا قالوا: «والدّعاوي مالم تقيموا عليها 
بينات أبناؤها أدعياء». 

مع العلم أنَّ هذه الدّعوى تتضمّن محذورين: 

اه تم ان تام من قي ك 
أو برهان. 


الثَاني: أنَّ فتح هذا الباب لا يسلم معه شيء 
من الأخبار إذ يمكن لكل من لم يعجبه حديثًا أن 
يدعي فيه ما شاء. 

ما تأيبد ابن القيّم يناث لهذه الدّعوى 
واحتجاجه لإثباتها با أخرجه ابن أي شيبة 
(۲۳۰/۱) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
۱۲ ) والبيهقي (۱۰۰/۲) وأبويعلى (4۱6/۱۱) 
من طریق أسد بن موسی قال: ثنا محمّد بن فضیل 


عن عبد الله بن سعيد عن جذه عن أ 


مقبول لان احدیث بدا اللفظ ضعیف جدًا لا 


تقوم بمثله حجّة فضلا أن يعارض به ما هو ثابت 


صحيح. 
وقال ابن حجر: «إسناده ضعیف(*. 
الجواب عن العلّة الثّانية: 
الحكم على معنى الحديث بألّه غير مستقيم 

ناتج عن ظنّ القائل بان البعير خر على يديه وليس 

على ركبتيه وهذا ظردٌ خاطيٌ؛ لان المعروف لغدّ أنّ 


ركبتي البعير في يديه فإذا خر - أي البعير ‏ علیهیا 
يكون قد خر على ركبتيه وذلك ما ہی عنه التي كك 
عينه» فإذا أراد الصل أن يخالف البعير إذن فلا 
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ينزل على ركبتيه» وقد بين هذه الحقيقة الطّحاوي 
- رحمه الله تعالى - حيث قال: 

«ووجدنا ما روي عن رسول الله 5 في هذا 
الحديث مستقيًا لا إحالة فیه» وذلك أَنَّ البعير ركبتاه 
في يديه» وكذلك کل ذي أربع من الحيوان وبنو آدم 
بخلاف ذلك؛ لاد ركبهم في أرجلهم لا في آیدییم 
فنهى رسول الله 3 في هذا الحديث الصلي أن خر 
على ركبتيه لین في رجليه کاخ البعير على ركبتيه 
لین في يديه؛ ولكن تخر لسجوده على خلاف ذلك 
فيخرٌ على يديه الین ليس فيهه| ركبتاه بخلاف ما 
خر البعير [عليه فهو يخر]*" على يديه لین فيهها 
رگبتاه فبان بحمد الّه ونعمته ان الذي في هذا 
الحديث عن رسول الله ۶# کلام صحیح لا تضاد فيه 
ولا استحالة فيه والله نسأله التّوفیق»(۳. 

الجواب عن العلّة الثالئة: 

الحكم على الحديث بالاضطراب بسبب 
الاختلاف في رواياته غير مسلّم بل مردود؛ لأنَّ مآ 
هو اتتروقن في غلم ایت كه مع قرط 
الاضطراب استواء وجوه الاختلاف وأنْ لا تعل 
الرّواية الصّحيحة بالضّعيفة» وأن لا يمكن الجمع 
بين ما ظاهره الاختلاف في حالة استواء الرّوایات 
من حيث صما وهذا ما لم يتور هنا فان ما خالف 


الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه منها: إما 


ضعيف لا تقوم به حجّة» وإما صحيح غير صريح 
في الدلالة على خلافه. 


الدراسة الفقهيّة: 


العروف من هدي النبي تن نى عن 
في الصلاة بالحيوانات» فنهى عن التفات كالتفات 
التُعلب وافتراش كافتراش السّبع وإقعاء كإقعاء 
الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت 
السّلام كأذناب الخيل الشمس» فهدي المصلي 
مخالف هدي الحيوانات» ومن ذلك ما تضمّنه هذا 
الحديث من نميه يك للمصلي أن يتشبّه بالبعير إذا 
هوى إلى سجوده؛ وقد علمنا ما سبق أن البعير إلا 
يبرك على ركبتيه لین في يديه فحتّی يكون المصلي 
الا للبعير في هذه الحيثة ينبغي أن يقدم يديه على 
ركبتيه إذا خرّ ساجذا. 


فالحديث إذن يدل على أنَّ الصلي يقدم يديه 
قبل ركبتيه عند افوي إلى السجود وظاهره 
الوجوب لقوله: «لا یه وهو خبي» وللأمر 
١‏ لكن قال الصنعاني: «قيل: ول 
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يقل أحد بوجوبه» فتعيّن أنه مندوب» 
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إطلاق القول باه لم يقل بوجوبه أحد غير 
صحیح؛ لال ابن حزم قد قال بذلك ونصٌ كلامه: 
«وفرض على كلّ مصلٌ أن يضع إذا سجد يديه على 
الأرض قبل ركبتيه ولابه. 

# مذاهب أهل العلم في المسألة: 

المذهب الأوّل: 

القول بها دلّ عليه الحديث وهو تقديم اليدين 
قبل الرُكبتين» قال الأوزاعي: «أدركت الاس 
يضعون أيديهم قبل رکبهم». 

وإليه ذهب الإمام مالك كله" وأحمد في 
أحد قوليه"". 

وقال ابن رجب: «ومن أصحابنا من خضّها 
بیغ لیر والشیف خاسة؛ وهو اس 

وهو قول أصحاب الحديث على ما ذکر ابن 
آي داود۳۳. 

وقال ابن حزم بوجوب ذلك کا في «المحلّ» 
(۱۳۲۸/۶). 

المذهب ال : 

توضع الرُكبتان قبْلَ اليدين مرول إلى 
السجود. 


وبه قال إبراهيم التخعي» ومسلم بن يسار» 


وسفيان الّوري. 

وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه" "؛ وهو قول 
الشَّافعي”"» وهو إحدى الزوايتين عن أحمد بن حنبل 
والمشهور من مذهب الحنابلة» وبه قال إسحاق". 

وهو قول في مذهب مالك نقله ابن شعبان 
عنه» ویه قال ابن وهبء ذكر ذلك ابن بطّال في 
«شرحه للبخاري» (۲۱/6). 

ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم۲۳ 
واختاره ابن لیم" وبالغ في الانتصارله. 


المذهب الثّالث: 
استواء الأمرين وأنَّ المصلي یفعل ییا شاءه 
وبه قال قتادة. 


آخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۰6۲۹۰ وهو قول 
آخر في مذهب مالك( 

وال هذا القول مال شيخ الاسلام ابن تيمية 
فقد سثل كدتئة: «هل يبدأ المصلي بوضع ركبتيه قبل 
يديه أو يديه قبل ركبتيه؟» 

فأجاب: 

«أمّا الصّلاة بكليهما فجائزة باتّفاق العلماء إن 
شاء المصلّ يضع ركبتيه قبل يديه» وان شاء وضع 
يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق 


وتم 


العلماء؛ ولكن تنازعوا في الأفضل. 

فقيل الاوّل كا هو مذهب أبي حنيفة 
والشّافعي وأحمد في إحدى الرّوایتین. 

وقيل الثاني كا هو مذهب مالك وأحمد في 
الرّواية الأخرى»””". 

لكن بعد ما تبيّن لنا وعلمنا صح الحديث 
الذي ينهى فيه ليذ المصلي أن تشه بالبعير 
ويأمره بتقديم يديه قبل رکبتیه. فلا یرتاب أحد في 
و ذلك هو الأفضل والأكمل إن لم يكن هو 
الواجب كما قال ابن حزم تنه. 

لكن قد يقول قائل بأنَ الذي يرون الأفضل 
تقديم الرُكبتين ثم اليدين لا یسآمون دلالة الحديث 
على ما ذكر؛ بل قد اعترضوا على ذلك بأمور: 

أحدها: قالوا: حتّی لو سلّمنا بأنَّ الحديث 
صحيح فلا دلالة فيه على تقديم اليدين على 
الأكبعين» بل يدل عل عکس ذلك تاماه فالعروف 
3 البعير إذا برك فان یضع يديه لا وتبقی رجلاه 
قائمتين» فإذا :بض فإنّه ينهيض برجليه ولا وتبقى 
يداه على الأرض وهذا هو الذي نى عنهبكة. 

نعم صحيح أنَّ البعير يضع يديه أوَلا؛ لكن 
نقول بأنَّ ركبتي البعير في يديه» والحديث ليس فيه 


بالبعير في تقديمه يديه ولا فيه 
: به به في تقديم رکبتیه» وهذا تظهر 
دلالة الحديث على المطلوب. 

أمّا قول ابن القيّّم في «زاد المعاد» (۱/ ۲۱۵): 
«قوهم: رکبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا 
يعرفه أهل اللغة» فدعوى مردودة؛ لأنه قد صرح 
بها نفاه ابن سيده في «المحكم والمحيط الأعظم» 
۷ والأزهري في «تبذيب ال (۲۱۹/۱۰) 
وابن منظور في «لسان العرب» (۱/ 64۳۲ 

وهؤلاء من كبار أثمّة اللّغة العربية ورواتهاء 
ويشهد لقوهم ما أخرجه البخاري (۱4۲۰/۳) 
وأحمد )١075/4(‏ وابن حيّان (۱۸:/۱۵) 
والطّراني (۷/ ۱۳۲) وعبد الرَّرّاق (۳۹۱/9) في 
قصّة سراقة بن مالك حين تبع لد وأبا بكر في 
المجرة وفيه: «فركبت فرسي فرفعتها تقرب بي حتی 
إذا دنوت منهم سمعت قراءة النِي يل وهو لا 
يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات» فساخت يدا فرسي 
في الأرض حتَّى بلغتا الركبتين». 

وكلام سراقة هذا يبطل ما اعترض به بعضهم 
حيث قال: 

موأهل ال - كبا هو معروف - قسیان: 
التکلّمون بها وناقلوهاء فا لم يثبت ذلك عن 
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المتكلّمين بہاء وم يذكر التّاقلون السَند والشَّاهد ل 
يكن في قوطم حجَة صحيحة». 

فلا یرتاب أحد في أن سراقة بن مالك عربي 
فح وهو من المتكلّمين بالذّعة على تقسیم العترض 
وقد جعل ركبتي الفرس في اليدين» فيكون قوله 
شاهدًا قويّا لأولئنك الأئمّة الّذين قالوا بأنّ ركبتي 
البعير في يديه. 

وهذا هو الذي كان معروقا عند السّلف في 
كيفية بروك البعير وهي تقديم الرُكبتين ثم اليدين 
ویدل عليه أثر إبراهيم قال: «أنْ عمر كان إذا ركع 
يقع کا يقع البعير» ركبتاه قبل يديه ویکیر ومبوي». 

أخرج عبد الرَرّاق (۱۷/۷) عن الثوري 
ومعمر عن الأعمش به. 

الثاني: قالوا على فرض التّسليم بصحّة 
الحَيث وبدلالته على الطلوب؛ فهو منسوخ. 

وقد احتجٌ ابن خزيمة یاه لدعوى الخ 
بحديث سعد قال : كتا نضع اليدين قبل الرُكبتين» 
فأمرنا بالرُكبتين قبل اليدين». 

أخرجه ابن خزيمة (۳۱۸/۱) والبيهقي 
9 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى 
ابن سلمة بن کهیل» حدّئني أبيء عن أبيه» عن 
سلمة» عن مصعب بن سعد» عن سعد وهذا 


للدي عمف دا لا يصلح لإثبات حكمء 
فكيف بنسخ ما هو ثابت؟ 

وذلك لاه من رواية إبراهيم بن إسماعيل عن 
أبيه عن جدّه وثلاثتهم ضعفاء» وهم بين ضعيف 
ومنكر الحديث ومتروك. 

ونا یود بان الحديث بہذا اللّفظ منكر قول 
الحافظ البيهقي تتدلثة: «هذا إن كان محفوظًا دلّ على 
الّسخ» غير أن الحفوظ عن مصعب عن أبيه: 
حدیث نسخ التطبيق» والله آعلم(۳. 

يشير کلام اليهقي إلى ما في «صحيح 
البخاري» (۱/ ۲۷۳) وغيره عن مصعب بن سعد 
قال: «صلَّيت بجانب أي فطبّقت بين كفي ثم 
وضعتها بين فخذيء فنهاني أبي وقال: كنا نفعله 
فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الرُكب». 

فهذا هو العروف عن سعد أنَّ النسوخ هو 
قصّة التطبيق ووضع الأيدي على الرکب لا وضع 
اليدين قبل الرُكبتين والله تعالى أعلم . 

هذا ما انتهى إليه بحثي وتيسّر لي تحرّيه في 
المسألة» وان لأسأل الله تعالی أن ينفعني به ومن 
قرأه من المسلمين مع رجائي من القرّاء الكرام 
الصّفح عن ما يقفون عليه من إغفالناء والتّجاوز 
عا يتتهي إليهم من إهمالناء وإن أدّاهم التُصفّح إلى 
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صواب نشروه» أو إلى خطأ ستروه؛ لألّه قد تقدّمنا 
بالإقرار بأن لا بدَّ للإنسان من زلل وعثار» ولیس 
کل الأدب عرفناه» ولا کل العلم دريناه» وعلينا في 
ذلك الاجتهاد. وبالله التوفيق والارشاد. 


.)۱۵/۳/۱( «التّهذيب»‎ )١( 
.)۳۹۲ /۵( (۲)«ابحرح والتّعديل»‎ 
.)1۳۳/۷( «الیزان»‎ )۳( 


(6) «تهذيب التهذيب» (۳۱۵/5). 

(5) «العرفة والتاریخ» للفسوي (۲۰۳/۱). 
(1) «تاریخ أسياء الثّقاة» لابن شاهین (ص ۲ ۱7). 
(۷) «تهذيب التّهذیب» (5/ ۳۱۵). 

(۸) «الاقتراح» (ص ۳۰). 

.)۳۹۸ /۸( دالسّين‎ )٩( 

.)٩٤ /۲( «التّقريب»‎ )۱۰( 

(۱۱) «تهذيب التّهذيب» (۱۷۹/۵). 

(۱۲) «زاد العاد» (۲۱۵/۱). 

(۱۳) «تپذیب الستن» (5/ ۳۳۰). 

(۱4) «الفتح»(۲/ 6۲۹۱ 


(۱۵) هذه العبارة غير موجودة في الکتاب والظاهر أن 
سياق الکلام یقتضیها لاستقامة العنی. 

(۱) «بیان مشکل الًثار»(۱۰۰/۱)- 

(۷) وسبل المّلام» (۳۸/۱). 

(۱۸) امحل (۱۲۸/4). 


(۱۹) انظر: «الأوسطء لابن المنذرء وهالاعتبار في الاسخ 
والمنسوخ» للحازمي. 

(۲۰) انظر: «جامع الأمّهات» لابن الحاجب (ص۳۲) 
ودشرح البخاري» لابن بط (4/ ۲۰). 

(۲۱) انظر: دالمغني» (۳۹۸/۲). 

(۲۲) «فتح الباري» (5/ ۳۷). 

(۲۳) انظر: «شرح سنن أبي داود» للعيني /٤(‏ ۲۵), 

(۲۶) انظر: شرح معاني الآثار» (۲۵۶/4) ودالیسوط» 
(۱۳۲-۱۳۱/۱). 

(۲۵) انظر «الأم (۱۳۲/۱) وهالجموع» (4۲۱/۳). 

(15) وانظر: «الشّرح الکبیر» (۵۵4/۱) ودالكافي» 
(۱ ۱۳۷ وهالبدع» (۱8۵/۲). 

(۲۷) «جامع الترمذي» (۳۰5/۱). 

(۲۸) «زاد العاده (۱/ ۵۷), 

(۲۹) انظر: «النوادر والزیادات» لابن أبي زید (۱۸4/۱) 
وهالذخیرة» للقرافی )4٩/۲(‏ و«شرح البخاري» لابن 
بطال /٤(‏ ۲۰). 

(۳۰) «جموع الفتاوی» (۲۲/ .)٤٤۹‏ 

(۳۱) «السنن» (۱۰۰/۲). 
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داذا لا يلجأ هل السّنّة يي اصلاحهم 
إلى ال السّياسي وال الدموي؟ 


جاء لین الإسلآمي شاملا ميع حاجاتٍ الل 
قال لله تعال: وی مک الکتب بيا لک 
کیو مکی وة وير میت (6) 4( : 1۸4 
ومن هذه احاجات ابمانب السٌيامييٌ الذي بهانقظام 
اجتماع النّاسء والجانبُ الجهاديٌ الذي به ما 
عزهم وصدٌ عُدوانِ العتدي عليه وشرفٌ القائم 
علیهیا بیلم وعدل أمرٌ مَعلومٌ هَذه المقدّمةٌ دسا 
لبیان أنَّ السّياسةً الشَّرعِيّةَ من الدّين وا الجهاة 
الشروع من الدّين أيضّاء بل هو ذِروةٌ سَنایه كا 
أخبرَ بدّلك الرس ول 

لکن تغل كنيد من المُسلمين عن کف ما جاء 
بو ديهم أصابّهم من المصائب ما لا یخقی على أحب. 


فبینما هي ام واحدةٌ عَزيزةٌ الجانب مَنِيعةٌ الأسوار 
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إذ لت وَحدئها إلى فرقة وتا إلى ضعفب إلا ما 
شاء الله وقد قات عواثٌ إسلاميّةٌ لإصلآح 
الأوضاع؛ لكن اختلفوا في لك بحسب اختلافهم 
في تحقیق جذور الب وأکتژها یی أنَّ ما صاب 
المسلهين اليو من نگسات عظیمة سببّه ارس هو 
القسادٌ السَياميٌ» وقد وصل إلى هَّذا الاستنتاج 
جماعاثٌ حُتلفةٌ اناهج؛ وما سلکوه في إصلآح هذا 
الفساد السّيامِيٌ هو الّذي ین بين مناهچهم زيادة 
على تباین آصوفم: وقد بررٌ على السَّاحَةٍ منها بُرورًا 
ظاهرًا جماعتان: الأولى تزی أنَّ الأمرّ تاج إلى 
دخول العترلٍ السّياميٌ ل أسلمة» برامج الدّولةٍ 
کی یمترون بینم تزی الأخرى أله لآ دواء لما ذكر 
إلا بالقتال. 


فالأوّلونَ ظنوا أنَّ الأمرّ يحتاج إلى السّباقٍ إلى 
السّلطة! 

والاخرون ما یروته إا في قطف الرُؤوس 
السلّطة! 

وليس الخلآفُ هنا في الاعتراف بِقَسادٍ الحال» 
ولا هو في صَرورةٍ السّعي لإصلآحه أو عدّم ذَّلك؛ 
ولكن الخلآف في طريقته» وأثرٌ الاختلاف في ذلك 
مَعلومٌ؛ لاد الطَّريقةَ الإصلآحيّة إا جُهلّت أو 
أغفت ظلّ صاحبّها يُكابدٌ الت من عٌبر باه کات 
کمن يَقصدٌ هدفا من غبر طریقه» فمتی يَصِل؟! 

وكذلك بالشبة للبحث في صل الانجراف؛ 
فان طبع العلاج تختلف باختلآف ارف على 
أصل الدّاءء لاه حببث تبن أصل بلي المُسلمِينَ؛ 
لأنَّ الاهتداء إلى تعيينه يعني الاهیداة إلى العلج؟ 
فا لول إلى عللآج کل دا يَنطلِقُ من جُذوره. 

إنَّالنَْظرَ في سيرة الْمصلحجين ‏ وعل رأسهم 
الأنبياء ‏ يَعلمُ ییا مالفة هاتين الجاعتين هلا 
سواء بالنّظر إلى جُذور البليّة أو بالتّر إلى الطرقٍ 
الإصلاحيّة؛ لاد ابا عليهم الصّلاة والسَّلامُ- 


بُعثوا في أقوام م اجتقع فيهم الَو كله با فيه ال 
اي فلم ى في الكتاب وال دق عل 
یم انها ول ما اتجهوا إلى إصلآح الأوضاع 


السّياسية بممارسیها أو بمُمارسة الاعمال الدّمويّة. 

ومن نظَرٌ في دعوة الأنبياء بين لیم 
والاقتداء بان له هذا بجلاىء وأيقته بلا بر عَناءِ؛ 
فائّهم دُعُوا للمُشاركة في السّلطةٍ فبوا لا أن يووا 
لقومهم: طون نلک م ين برذ رق إلا ع كت 
یی (462 (# : ۱۰۰ وقد بعت الرَّسِولُ كه 
في وق عم فيه الَسادُ السّيامِيٌ الَعمورة وما كان 
يركز على الاصلاح السّياميٌ على الرّغم من أنَّ 
السّياسة من الدّينِ كا مر ودعي كه للمُشاركة في 
الملكِ من قبل كبراء ریش نی انظ له سي 
ابن كَثير» عند أوّل سورة دم فصّلّت. فقد ذكرٌ بعص 
الرّواياتِ في هذا المعنى» وان تخريجها وس 
الشيخ حمّد ناصر الدّین الألباني لها في تعلیقه على 
«فقه السّيرة؛ (ص ۰۱۰۲ وفي بَعض طَرّقِها تم 
قالُوا لهتئة: «وإن کنت رید به شرَفًا سوَذنالة علّينا 
حتّی لا تقطع مزا ون وان کنت تُريدُ ملكا 
مناك علينا...»» بل من قارَنَ 5عوتّه يه الوك 
والرساء بدَعوتِه الشّعوبَ عرّف القَرق: 

فد كان مع موب يَتِحرّكُ لدُعونهم في 
لّوا والأسواقٍ والبّيوتِ وغيرها ويتحرّق لدَلك» 


ويُنادِيهم قَبائل وقرادى لا ير حتّی بلَمَ به ا لحرن 
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عليهم مَبلئّه فقال له ره كَل : فلا لب تنك 
SOLE‏ 
كاد یلك نفسته مِن آجلهم حنَّى قال له ربّه: 
مك بجع تفس عل ءاکریم إن زرا با 
ألْحَدِيثِ سا )4 الکنت :]. 

وا مع لول والرژساء ففي غالب حاله با 
أنه لآ يُكلّف نفته الاب الهم بل يَكتفي 
بإرسالٍ بعض سُفرائه ایهم بکلمة قصيرة ویّمضي» 
ومع قوله: دين نحو عب الله وزشوله إلى رل 
عَظِيمٍ الرُوم: سَلامٌ على من اتج ادى آما بده 
فا أَدْهُوكَ بدِعَايَة الاشلام نیم تنلم يُؤْتِكَ الله 
جر مرن فا یت فان لیم ربكن 
ویار آلککی تاوا ال کلمت سوم متا وتآ 
بدا اه ولا ع تم ۳ 
َنبا ین دون أت 31 وا مرا اشوا شهدرا بات 
موت 4 [القفه : :0۲ رواه وی 0" 
ومسلم (۱۷۷۳). 

فقارن - أيما المتبع!- بينَ هذه الدّعوة النَبوية 
الحكيمةٍ وبين الطب السَياسية الطّويلةٍ والّي 
أخدّت أعمارٌ أصحابها برها حتی شابّت لجاهم 
معها تدرك أيّ القريقين حق بالنيَّكه. 


بل أسلَم في وَقتهِ ب ملك عَظَيبٌ ألا وهو 
الجاشي مك الحبّشة» فلم یفک في افجرة یه 
لاستِيطانٍ تملکته أو جعلها توا دولێه» ولا قال: 
من مثل هذا القصر تَنطلقٌ الدّعوةٌ؛ لعليه كه أنَّ 
موب إن لم تكن مقتنعة بالإسلام فإنّه لا تفه 
گرا تحصيلٌ شلطانه» إذّا فعلى المتأسّينَ بالأَنبياءِ أن 
يعتوا بطریقهم في الاصلاح وحینذ قلیشروا. 

إن رز صلاح الوك في صلاح الرعيّة غير 
تهولٍ؛ لکن لَّا كان صلاخ الملوك أو فساذهم تابعمًا 
لصلاح الشعوب أو قسادها لا العکس كان هذا 
لین في سيرة الرّسول ی بين إصلاح الرّاعي 
وإصلاح الرعيّ وذاكَ الاهتهامٌ الشَّدِيد بدَعوةٍ 
اموب أكثر من الاهتمام بدّعوة مُلوکهم. 

ولا شك أ قَساد حال المُسلوينٌ في بلي ماسيثه 
قَسادٌ الرّاعِي والرعیّ وا بات مَعلومًا أن الرّاعيّ 
قد يتسبّبُ في إفسادٍ الرّعيّة با يه فيهم من أنظمة 
حُالفةٍ لترع رب العاِينَ قلعم أن قساة اراي 
متسيّبٌ عن قساوٍ الرّعيّة أولا؛ لأنَّ الله قال: 
« وت ول ب بت یت ناژ یبرد 42 
7 : ۲۹[ اقا 01 من قدره سبحانّه تسليط 
ال على الم ومن هذا المعتّى قال الله تمالی: 


خرؤي ميك أ e Sa‏ 


۲ وک دن أ ميك رة مرا رفيا تیم 


حا 
EN‏ 


الول رتنیا (405 الاظة: ۱۰ فأخبر سبحا 
أله يُسلّط اكسئولين المُرَِين يفسقهم على أَهْل القرية 
الستجقّة للاملاك ولا ریب أتها ما استّحقّت 
الإهلاكَ إلا وهيّ ظالةٌ؛ كا قال تعال: وتاك 
1 ریت کته كوا 4 ا : 5۹[ 

وببذا التفسيرٍ فهم بَعضٌ السَّلفٍ الآية؛ فقّد 
روی أبو تُعيم (0/5) والبيهقي في «شّعب 
الإبيان؛ (۷۳۸۹) وأبو مرو ادن في «السّنن 
الواردة في الفِتن» (۲۹۹) بسن صَحیح عن گمب 
الآخبار لہ قال: «إنَّ لكل رمان ملا یہ اله على 
فلو آهل" فد راد الله بقّوم صلاحًا بِعَثَّ فيهم 
شا ولا رد وم شلكة بعك ق رئ قد 
قرأ ( و رد أن حك هة مرف تفای 
عا لول رگا دما 4 الا : ۲۲۱7 قال ناوي 
في افيض القدیر» (۱/ ۲۵): «والتّقدیز: بقوم أل 
شوم شوت فاه تعال إِنايُوَلْ عیهمفتفیهملتتم 


وقد صرح سول الله 25 بان تسلّط السلطانِ 
على الاس بلیه مبدؤه تسل لیم علّيهم الاه 
فقال: و ینشضوا الا واليرَانَ ولا نوا 
ِالسّينَ ولو لو وجَوْرٍ السُلْطَنِ عَلَيْهِمْ 


احدیث» آخرجّه ابن ماجّه (4۰۱۹) وصحّحه 
الألبانٌ في تعلیقه علیه. 

وهكدًا تفعل اوه ما حلّت رها بساحة 
قوم لا ساء باخ الَرین» فانكشّفوا عن عدوٌ 
با حضراءهم» واجتَنحَ آرزاقهم» واستباح 
خرماتهم» وقيّدَ حرَیاتهم» وفعل بهم من الُنگرات 
على قَدْر مَا أصابُوا من السَياتِ وفاتهم من 
الَسرّاتٍِ بحسب ما فوّتوا على آلفیهم من 
الطّاعاتِ والرّبُ حکُمعَدل» وبه المستعانٌ. 

ونا اد عذا هو الأصلء فان الله علا عل 
إصلاح الس الیل اوح لإصلح الراعي 
والرعیّه فقال: «إرك آله لايعي میرم يكيرما 
و4 اهن : 1۱۱ فلدّلكَ كان سيّدُ لصلجین آلغ 
لا ی في افتتاح مُحطبه على التَعوذ من شر اسه 
فیقول: «.. .ونود باه ین مور یا وَسيَاتِ 
مناه رواه أصحات الشّنن وصکحه الألبا 
فيهاء فلا بُعرض كي من الدّعاةٍ عن طاعة الله في 
مَذا باع سول 25:؟1 

داي دعاني هذه الکتابة هو الاشفاق على 
ابشهود البذولةٍ في الدَّعوة الإسكاميّة من أن تضیع 
بلا فائدة تذگر لا سيا ون ده الجُهود قد شمّلّت 


مساحاتِ وَاسعةٌ من تجالات الدَعوة وأخدّت من 
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أوقاتِ أصحابها ما لو استَرشَدوا فيها بِبَدْي 
الكتاب والسئّة ونظروا في سيرة الأنبياء بعين 
الاتباع لبّغوا ‏ بدن الله الغاية في أقصّر زمن» 
ول الذي يتحرف عن ذلك من الشتین ار 
الیها ن خی عليه ایکون له تصیب من عمله هذا 
سوّى نَظير ما ن قال فيه را لا : «إعليلة لهب 
[الهافينة : ۳]... 

هذه مي حال الُغالين في العمّل الّيام 
والدّمويٌ» ؛ ما في الهلم فلا يكادون يعون منه 
سوّى رَصِدٍ حرکات الأمراءِ والرُؤْساءِ وحنظ 
أخطائهم كا يحَونَ أساء أبنائهم! 

وأمًا في الدّعوةٍ فلا یکادون يحرُجونَ عن مَضغ 
أعراض أُولئكَ وتَحفيظِها أجياكم مع إهمالٍ 
ا ماهير اي يَعلْبُ عليها التهل بدين الله كلا 
ولقّد كاد يمر علینا ععقودٌ من الرّمن» ولیس لین 


في تعظليم «فقه تم تیه لا في دق 
زا في السّفره فگم ین جُهِودٍ أهدرّت ین هذا 
القبيل» وگم من أموالٍ بت في هذه السّبيل! 
والععل اسَياسيٌ غالبًا ما ينهي بأصحابه إلى 
الدّماءِ؛ لا فيه من الدَّواهِي الغائلة» والسّموم 
القاتلة. کا قيلّ: «گم من 5مء سفگه قما» یل 


بجح 
EN‏ 
دُعائه يُعالجونَ فرب سراپ فيُعَاجِلونَ كر 
شراب وتَبقّى الشّعُوبُ تحرومةٌ من التعليم والبيقه 
على الرّغم من أتہم يروتها بط في ار 
والبدّع؛ لا ال حسبَ مُرشدِيهم ليس له مَصدرٌ 
سوّی السّلطان! 
وا هُم قد قَضوا أعمارهم مع لولاا 
السّياسية فلم یروا من السُلطة بقل 
من الاصلاح بطائف د تص يتخيّلون اشح 
وهم شُتَدرَجونّ» ويتَوتَمَونَ الوصول وهم 
شقطمون! کون أحدُّهم معلا که نير في أن 
فتتفزه الاطیاعٌ السياسية إلّيها فيَستجيبُ بدافع 
مُراحمة علان أو مُنافق» فلآ ترال به نالا 


حاژوا م 


واحددً واحدة حتّی برق ديه وتذهب عنه حلاوةٌ 
ما كان تذه فیتزل ین وَظيفة ال إلى ما دُوتهاء 
ومن بد عطمه قرب تصرعه والأمرٌلله! 
وكَثيرًا ما تزی هَذا الصف من العاة یتململ 
من حال العامّة ال تعوتبم» وهم لا 
هون إلى مَكمّن الا الذي تُدندنُ وله ههناه 
لأنَّ أعظمَ ما تسه العاءٌ اهمون بالسياسة یم 
یدرون الشّعوبَ كما هي لاح إلا نب الولاته 
فمتی تفر في التوبة والاصلاح وهي لاتسمع لا 
كلامًا فيمّن يحكمُها؟! وعتی عوي المرء عن تفیه 


/اکتوبر ۲۰۰۷م 


محر 
NEN‏ 


فسق؛ لأ الله قا : ولاتكؤوا لر وا اسهم 
أشي وليك حٌالتسثوت 4 [للغة : ۱۹]. 

ولنفاسة هَذا البحثِ فقّد كان أهل السّنّه 
يُوصُون به في کثهم ا لجامعة للأصولٍ العقّديّة. قال 
ابن أب العزّ الحتفي في «شَرْح العقيدة الطحاویّة» 
(ص ۳۸۱- الألبان): «وآمًا ول الآمر فقد يَأمرُ 
بر طاعة الل فلا يُطاعٌ الا فيا هر طاعةٌ لله 
ورسوله وم روم طاعتهم وان جَاروا؛ فلا 
یرب على اروج من طاعیهم من الغاس 
سم عل وچرم زر اد 
جورهم تكفيرٌ السّيّكات ومُضاعفةٌ الأجور؛ فان ال 
تعالى ما سلَطّهم علينا لا لاد أعمالنا والجَراء ين 
جنس العمّلء فعلَينا الاجتهادُ في الاستغفار والوبة 
وإصلاح العمل قال تعالى: «ومآ تیم ين 
ميو کیا کتبت ديك ویوا ع كبر 4 [اللنن : 
۰ وقال تعال: اوا آمبتک شُِيبَة قد بم 
نكي فلم أن كذ ل ین مد ليك 4 انه : 
۵ وقال تمالی: سک ین عونت 
ون ی 4( :۰ وال تمال: وق 
رل بت اللو بستایم زا يبوت 4. 

فا اراد الرَعيّهُ أن يَتخلّصوا من ظلم الأمير 


ال یتر كوا ال وعن مالك بن دينار له جاة 
في عض کلب الله: «أنا الله مالِكُ اللك قُلوبُ 
الوك بدي فمن أطاعني جَعَلتُهِم عليه رح 
ومن عَصَانٍ جعلثهم عليه نقمت فلا تَشْعَلوا 
أنفسكم سب الوك لكن تَوبُوا هم علیکم». 

وعذا اش لا يَضْرّه أن يكونَ من الإسرائيليّاتِ؛ 
له داخل تحت قول ال #: «حَدّنُوا عَنْ بني 
اشرائیل ولا حَرّجَ؛ رواه البخاري (۰۳6۲۱ 
ولیس فيه ما تدفثه شریعتناه فكيفَ وهو مُوافقٌ 
ِقَواعيها وأصويا کا مرّ؟! بل جاعت بعص 
أخبار الأمم السابقة تؤيّده؛ فعن مالك بن ديار 
قال: رأثت في الربُور: إن كيم 


هن المتافق 
عا وَذَّلِكَ في 


کتاب الله رل الله: طاوكتَِك ول بع ال نیما 
كانوأ يكبن (405 لاد : 1174 روّاه ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» عند ذه الآية بسنل صحیح. 

ولدّلك نویه إن یه ق فاع السّنة 
9 مع قويهم: کا تكونوا یو علّيك 
وقا: «بل فتن کل رَمانٍ بحسب رجاله»» وقال 
أيضًا في «مجموع الفتاوی» (۲۰/۳۰): «وَقَدُ 


کرت في غَبْرِ هذا الرضوع" أنَّ مَصِيرَ الأمْرِ رل 
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نرام من الوُلَاٍ والقْضَاةٍ والأمرّاِ لبس 
شی فوم قق مل قي ن اژمي را 
جمیعا؛ ِن (کا تكُونُونَ بول عَلیکُم» وقذ قَالَ الله 
بق اي بتضّاك: وقد 
رر في عبر ما الَوْضِع ما قذ مرب 


تقل ی 


اون عَلَ الب والتَقُوَىء وَمَا تبی عَنْهُ من 
في مَْصِيَةِ الله وَنَحْو ذَلِكَ يا هو من باب اون 
على الاثم والعُدْوَانِ وتا مر بو أيضًا من الأَمرٍ 
ِالَْرُوقٍ التي عن ۲ عم ولمم عَلَ 
اجه ارو وما يذل في ذَلِكَ من تبلغ 
ی 9 ی بیش لابا کیت جنا ولا 


بلسو ؤي م 
4 و ق كن اکم رمق 9 :۴ 
بالسّلاح وتقامٌ الفتن» کا هو مَعْرُوف من ول 


مسر 
EN ۰‏ 


أَهْلٍ ال واتاعَةٍ کا َل عله الشوض 
و يا ني لك من لاد الَّذِي یرب عَلَ قَسَادٍ 
ولابن القيّم کلام بیغ في هذا ل َر آبلع منه عند 
آهل العلم قال يدث في «مفتاح دار السّعادة» 
:(tor/»‏ 
«تأمّل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العبادٍ 
وأمراتهم ووُلاتهم من جنس أعراهم» بل كأنَ 
عاتم ظهرّت في صُوّر لام ومُلوكهم» فان 
استقامُوا استقات مُلوگهم» وان عدّلوا عدلّت 
عليهم؛ وان جاژوا جارّت مُلوكُهم ووُلَائم» وان 
ظهرَ فيهم الكرٌ والخديعةٌ فوْلَامُم کدّلك وان 
متعوا حُقوقٌ الله لبهم وبَخِلوا بها مَنمّت مُلوكُهم 
وام اهم عتمم ين ال توا بها عليهم» 
وان نوا من یستضوفونه ما ۷ ستحقونه في 
مُعاملتهم أخدّت ینیم الوك مَا لا يَستَحقُونه 
وصَرَيَت عليهم الکوس والوّظائفت» وکل تا 
يستخرجولّه من میب يَستَخْرجُه اللو ينهم 
ار شم ظهرّت في ضور أعالهم؛ ولیش في 
2 أن يول على الأأشرارٍ الفجَّارٍ لا من 
کون من چنسهم» ولا كان الصَّدرٌ الأول جیار 


حدر 
EN‏ 


الفُرونِ وأبرّها كانت ولا 
شابّت لهم الولآة”: فجكمة الله نی أن یو علّينا 
في مثل عَذو الأزمانٍ مثل مُعاوية وعُمرٌ بن عَبِدِ 
العتزيز فضلا عن مثل أي بكر وعمر بل و انا على 
تذرناه واه من قَبلَنا على تدهم وکل من 
المرّين مُوجبُ الحكمةٍ ومقتضاهاه ومن له فِطنةٌ 


كلك فلا شابوا 


۳1 سار يفكره في هذا الباب وك الجحكمة الإ 
سائرة في القَضاء والقَدّر ظَاهرةٌ وبَاطنةً فيه كا في 
الق والأمر سَواءء فإيّاكَ أن تظنّ بظنّك الفاسد 
أنَّ شَينَا من أقضيته وآقداره عار عن الحكمة 
لبالغق بل ی أقضيّته تعال وأقداره وَاقعةٌ على 
أتمّ وجوه الجكمةٍ والصّواب؛ ولكن العُقول 
الضّعيفةَ تحجوبةٌ بضَعفِها عن إدراكها كا أ 
الأبصارٌ الفائية تحجوبةٌ بضَعفها عن ضوء 
الشّمسء وذو العُقَولُ الضّعافُ دا صاقها الباطِل 
جالَتْ فيه وصالث ونطقّتُ وقالث» کا أن ا لماش 
إا صادَقَه ظلامٌ الیل طار وسار. 
فافش أَعْشاهًا اهاز بضوئه 
لامها َع ین اليل نیم 
وبذا تأي على استخلاص الجواب الاسم 
لأسئلة نت في الأوساطٍ الدّعَويّه کتویم: 35 


کم حول البركّانات السّياسيّة الي لا کم بها 
نر الله؟ وقَويهِم: ما کم اریز على الاصلاح 
السّياِيٌ ولو من عبر الدخول المذكور كما هر تن 
الْبتلينَ بالثرّف للمَسئولیّات ولو برعم صفاء ال 
والغَيرةٍ على جَناب الذَّينِ؟ وقَويهِم: ما حُكمٌ 
استرجاع اقوق بالط على الول عن طریق 
الْطاقرات؟ وقَويم: هَل عر السلیین مَرهونٌ 
بِالتَفوّقٍ التضاريّ أو الاقتتصاديٌ؟... 

أو قوهم: ما کم الانضیام إلى العصابات 
المسلّحة لاسقاط لول وفع الضّيم عن الشعوب؟ 


بل عدیم العائدّة» واه لا يسال عنها الا من جهل 
طَبيعة عوة الرّسّل علیهم الصَّلاةٌ والسّلام. 

ولأضربنٌ له مثل مُزارعن أِيَا أرضًا لا یبث 
فيها الا ی الزّع» فعمَدَ أحدّهما إلى ثمره: كلا 
ینم قطَعّهه وعمّدَ الآخرٌ إلى الأرض فاستصلح 
جُنورها وتماهدها بالسُقياء یم أحنٌ بالاصلاح 
الزّراعيٌ؟! 

وتأمّل جَوابه في وله علا : « ألم مركي صرب 
هه منک که یه كُتَجرَوَ یب اضما تبث 
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تیان که © ٹزو کہا سن یفن یما 
یتیب لقال کی بت یکرت © 
ومد کنو حك تج َة ات ین نزن 
الأ تا ھان قار € :۰-۱۰ 

وبعذه فآمُلٌ أن يهم الشَّبابُ الدّاعي إلى الله 
خاصّة سب إحجام أهل العلم الرّاسخِين عن 
مُشارکتهم فيا هم فيه من تبییج سياميّ وهوس 
فشان أن و موی وان تكفا آلستتهم 
عنهم؛ فاتّیم عن علم كوا وای شرع الله ورَدُوا 
وعه صدَرُواء ولیس کا يَظُون: جُبنٌ وهلع! 
وخوفٌ وطمّع! وحن یلم ال تقشع یمه 
وسن ظنوثهء وتَضدَقٌ آحکامه. 

ومن اراد الله بو را استعمله في طاعة الوّقتِ 
وجه ما لا يعني وطاعةٌ لوق الیو تتمثل في 
الجهادٍ المي خاصّةه لأنَّ اليد أقصرٌ عن غَيرِه 
بسیّب ضَعفٍ الْمسلمِينٌ» فك ما يُقدَّمُه ار الیو 
لتفسه ولأمّهِ هو تَعلَم وين الله وتَعليمُه غیرّه فمّن 
كانَ من أهل العلم وطلبته كيلم من بخوزته في 
حُدودٍ ما ينه ومّن كان دون ذلك فَلْيَجتَهِدْ في 
رعاية أهله بإيصالٍ الیلم إلَيهمء ولْيُجاجِد بمالهء 
وذّلك ببناءِ الّدارس الشَّرعيّة وطبع الکثب الي 
يَنْصحُه بها آهل العلم؛ ونّسخ غ الأحرظة السموعة 


مسائل منهجية 


EN :‏ 
وتوزییها على عُموم امسليينء » بل وعلى رهم 
وکر بحسبه» ولا هرن هذا أحد؛ فان الله 
سیّاه چهاًاء وأمَرَ فيه بالجهادِ الكَبي فقال في 
لرآن الذي هو أصل کل جهادٍ عِلميّ: ل شيلع 
السكزينك رکنش بدهلا کر 4 اانه : 
۲ وهو کب الجهاقين کا نط عليه ابن الم في 
«مفتاح دار السّعادة» (۱/ »)۷١‏ والله و التوفيق. 


(1) أي حسَب قلوب أهله. 
(۲) كذاء ولعلّها:اوضع. 
(۳) من الشّوبِء وهو الط ویُطلق على الخديعةٍ كا في 


«القاموس». 
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GSE TTD 


تأملات دعوية في السيرة النبوية 


تستمدٌ الدّعوة الم منهجها من دعوة 
اليه وسيرته التي زكّاها الله تعالى بقوله  :‏ لد 
کا لكو فى وش اندو حسكة كنبا ا رابوم 
خر ورا © 4 الختن : ۸۳۱ والسَلفي الذي 
انتصب لدعوة اس ووعظهم وإرشادهم وإصلاحهم 
- إن على مستوی الامامة واخطابة أو لیم أو 
غير هما - حري به أن يَرْكُنَ إلى هدي التي ب لیشلم 
من غوائل الصَّلالة ومكائد الیطان» وليكون في 
زمرة أولئك الّذين جاء وصفهم في قوله تعالى : 
فل ذو ییاج آدغوا یل أله عل یره آنا ون ام 
ویک او رم نآین نشف رکرک © ( نت :۰۱۱۰۸۰ 
ومن اللات اي تون نحن معشر ان 
لأخذ العبرة والتأسّي ما قاله يي على جبل الصَّفا عند 
البدء بالدّعوة الجهريةه حيث روى البخاري عن ابن 


فريد عزوق 


عباس نفد قال: نا رث وار مینک الأويت 


اصن تج 


شَدِيدِ»”"» ونی مسلم: «قالوا: ما جر اا 

ففي هذا الموقف العظيم موقف الدّعوة إلى 
التوحيد والتّذارة من الشّرك يقدم رسول الله يلد 
دعوته بسؤالهم عن حُلّقه وصدقه معهم لاه ثم 
يعرض بعد ذلك دعوته لتكون صادرة من القدوة 
ا حسنة التي سبقت إليهم قبل دعوته وما كان 
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تأملات 2 السيرة النبوية 


کب بها بعد ذلك :إلا معاند و مستکیر. 


١‏ - أن المت الحسن والخلق الجميل وصفتٌ 
واجب على کل مسلم فضا عدن اختار طريق العلم 
والتّعليم والدّعوة والإصلاح» فعن عبد الله ابن 
عَمْرو بن العاص «نشد: أنَّ معاذ بن جبل «فلتقه أراد 
سفرًا فقال: يا نبي الله أوصني؛ قال ة: «اعْبدٍ الله لا 
رك به شیاه قال: يا نبيّ الله زدني؛ قال: (إِذ أت 
َأَحْيِنْ» قال: يا رسول الله زدني؛ قال: «اسْتَقِمْ 
یخن خُلفُكَ:”"» وني رواية البيهقي: «وَليَحْسْن 
لمك للتّاس»» وعليه فاللفي ۳۹ هو من يقدّم 
لاس خلقه وأفعاله رة قبل أقواله وتوجيهاته. 

۲ - أن تأثيرنا في الاس وكسبهم وإصلاحهم 
وإقناعهم إلا يكون بداءة بها نملكه من رصيد خلقي 
نتعامل به معهم في حياتهم, فنْعْرَفُ عندهم بالحرص 
على منفعتهم» والتَّانِ في خدمتهم؛ والسّؤال عن 
أحوالهم؛ ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم رغبة 
في نصحهم وإرشادهم» فإذا ما مسوا مت ذلك صار 
لاقوالنا وتوجیهاننا سل سهلٌ إلى قلوبهم 
وعقوهم؛ وهذا ما یستفاد من موقف لته مع 
قريش حينا دعاهم إلى توحید الله تعلل» حيث 
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امتحن قلوبهم وعقوم بها لو أخبرهم أنَّ قومًا في 
طريقهم إلى غزوهم لكانوا مصدّقین لاه بدليل آم 
أجابوه با عرفوا عنه من حسن الخلق وصدق 
الحديث وحفظ العهود والأمانات» کم بجوا 


متس رو و ورن" 

وهذا النهج هو مسلك الأنبياء - علیهم 
السّلام - مع أقوامهم» يعاملونهم العاملة الطيّبة 
ویعرفون منهم ذلك» غير أن العمی قد يغلب على 
أقوام منهم يصون عن السَّبيل جحودًا وعنادًا 
دک کدوک ال يفون وم کی ولول 
مات باکت شوت (4)5 القند : ۸۳۲ وهذا 
یوسف - عليه السلام - لا دخل السجن جاءه 
الفتیان ليسألاه تعبیر رؤياهماء لکتهیا م یغفلا سبب 
إقباهما عليه واختیارهما یاه ألا وهو خلقه الکریم 
الذي تعامل به معهم فصرّحا له بذلك قاثلین: لا 
تراک منا منت ©4 نلق : -۳]. 

قال الطّبري رحمه الله: «سأل رجل الصحاك 
عن قوله: تک مين (403 ما كان 
إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السّجن قام 
عليه» وإذا احتاج جمع له» وإذا ضاق عليه المكان 
وسّع له“ وقال قتادة: «قوله: لا تلت ین 
ميت (4)8: قال: بلغنا أنَّ إحسانه أله كان 


GSE TTD 


يداوي مریضهم ویعري حزینهم» ويجتهد رب 
واختار ابر هذين التفسيرين فقال: «وأولى 
الأقوال في ذلك عندنا بالصّواب» القول الذي 
ذكرناه عن الصحاك وقتادة©. 

وقال ابن كثير: «وکان یوسف - علیه السّلام - 
قد اشتهر في السّجن بالجود والأمانة وصدق 
الحديث» وحسن السَّمت وكثرة العبادة صلوات الله 
عليه وسلامه» ومعرفة التعبير والاحسان إلى أهل 
السّجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم»””, فلا 
كان يوسف عليه السلام - بهذا الخلّق طیعا في 
إحسانه هما كذلك» ورغبًا في سؤاله تفسير الرُؤياء 
فاغتنمها یوسف - عليه السلام - فرصة لدعوته| إلى 
توحید الله تعالى ونبذ الشرك قال السعدي رحمه الله: 
«ومن فطنته - عليه السلام - أنه لا رأى فيهما قابلية 
لدعوته» حيث ظتًا فيه ال الحسن وقالا له: إا 


تراک لحني (©)) وأتياه لأن يعبر هما رؤياهماء 
فرآهما متشوّفين لتعبيرها عنده - رأى ذلك فرصة 
فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما 
ليكون أنجح لقصوده. وأقرب لحصول مطلوبه, 
وين هما رن لذي أوصله إلى الحال الي رأياه فيها 
من الكمال والعلم» إبمانه وتوحیده؛ وتركه له من لا 
يؤمن بالله والیوم الآخرء وهذا دعاء فما بالحال» ثمَّ 


دعاهما بالقال» وبين فساد الشَّرك وبرهن عليه 
وحقيقة التوحيد وبرهن عليه" 

وهذا شعيب - عليه السلام - يدعو قومه 
ويرفع الّبس عن دعوته: ( وَل یأر لت 
كما سکم من إن أرب إلا تكح ما اكل 
مايق إا علد كت وکین © اجق: ۸۸ 
فيي لحم أن ما يأمرهم به هو غين ما يؤمن به 
ويمتئله ويتخلّق به» وهم يرون فيه ذلك ولا 
ينكرونه؛ ونا يعاندون ویستکبرون» وهذا يفيد أنَّ 
من أسباب نجاح الدَّعوة وتأثير الخطاب أن يكون 
الدّاعي والواعظ والصلح «أرّل مار لما يأمر غيره 
به» وأول منته عم ينهى غيره عنه»!” قال الشّنقيطي 
رجه اللّه: «ومعلوم د عمل الإنسان با ينصح به 
غيره أدعى لقبول غيره منه» کا قال الشاعر: 


مَك اک ای كا تب 
اد مّا تأتِ مَا انت امز 


پو تلف من اه تأر آا 0 

وهذا ما حرص عليه المّلف - رضوان الله 
علیهم - في مطابقة أقوالهم لأفعالهم؛ فکانوا هداة 
مهدین» وأنجا للحیاری والتائهین» لایآمرون الاس 
ابا امتثلوه ولا ينهونهم إا عا نتهوا هم عنه» روی 
أحمد عن موق أن امرة جَاعَتْ || 


تأملات 2 السيرة النبوية 


فك لك نی عَنٍ 


عن الْوَاصِلَ قَالَ: نع 
قالت: ۳۳ ا عون وو شرن 
الله 4 فَمَالَ: أَجِدَهُ في کتاب الله وَعَنْ رَسُولٍ الله 

1 5 5 ال حف 5 


: وله قَدَْصَفّحتُ 
وَجَدْتُ فيه الّذي تقو قال: هل وَجَذْتٍ فِبه: وبا 
ميو تش ثرا 
عَم قَالَ : فاي صوغت ول 46 تجى عن 
و وال ای م إلا من کا 


e 


Rees 


حَفظتٍ إذَا یه ال لصا ا تم 
إل ما آنه کمن 6 ا : ۱۱۸۸ 

وعليه؛ فالسّلفي الح من يكون قدوة لاس في 
بيته وحيّه وني معاملاته وتصرٌ فاته» قال الخطيب البغدادي 


ناه «ينبغي لطالب الحديث أن يتميّر في عامّة أموره 
عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الب ما أمكنه 
وتوظيف السَّنن على نفسه فان الله تعالى يقول: لد 
كن لک لسع 4 مدره :۰۱۱۲۷۱ 
بد أن هذا الموقف التَّبوي أ منهج 
السّلف يقوم على أمر عظيم وهو دعوة النّاس إلى 
التّوحيد لذا يجب على اللفي أن يستشعر عظم 
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الأمانة وأهميّتهاء فلا يحملها لاس الا بأدب حسن 
وخلق کرم لِتَلْقَى ولا وقناعة عندهم» وقد كان 
السّلف یرون طالب الحديث التبوي بتعلّم 
الأدب والحلي به قبل رواية الحديث وتعليمه» قال 
أبو عاصم: «من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى 
أمور انیا فيجب أن يكون خير النّاس»۳ "۸ وقال 
تا بعمون اهدي كا 
يتعلّمون العلم»* وقال عبد الله بن المبارك: 
«طلبت الأدب ثلاثين سنةء وطلبت العلم عشرين 
سنة» وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم» وقال 
أيضًا: «قال لي مخلد بن الحسين: «نحن إلى كثير من 
الأدب أحوج ما إلى كثير من احدیث»» 
وقاعدتهم في ذلك أن «الأدب قبل الطلب». 


محمد بن سيرين: 


فإذا كان هذا في طلب الحديث فكيف بمن 
يدعو النّاس إلى التوحيد والتَّمسّك بالكتاب 
والسّنّ؟ لاشكٌ أنَّ هذا ألزم وأوجب» ولقد 
استنبط أحد الفضلاء هذا المعنى من قوله تعالى 
لوسی عليه السلام-: طق رك تن 
یوار دی وی )) انتد: ۱۲) حيث قال: 
«فعلّمه سبحانه الأدب: أدب الکان: طلخل علي 4 


وعلّمه أدب الحديث: هتم 4 نت : 11 


هس :هت 


EN 


ثم أوحى إليه بالتوحيد والشّريعة: لته لله 
ِلَّدآنانامبنن وَأ راکو يكرد 48 (نتد: :1]. 

٤‏ - بين هذا الوقف التبوي أَهمّية القدوة في 
حياة لاس وخطرها العكسي والسّلبِي إذا كانت 
سيق فكم تخسر الدّعوة بسببها وكم تتعطّل 
مشاريع الإصلاح لأجلهاء وفوق هذا كم من 
الوزر تتحمّلها لكل من اقتفى أثرهاء يقول ابن 
القيّم تتخلثة: «علماء السّوء جلسوا على أبواب اجنّة 
يدعون إليها الاس بأقوالحم» ویدعونهم إلى الثّار 
بأفعالحم» فلا قالت أقوالهم للنّاس: هلمّوا؛ قالت 
أفعاهم: لا تسمعوا منهم» فلو كان ما يدعون إليه 
حقّاء كانوا رل المستجيبين له فهم في الصّورة 
آرلای وني الحقيقة فطع طريق»”"» وهذا كان 
الاوائل إذا ما أدّبوا أبناءهم بواسطة معلّم أو 
مودّب. بادروا إلى تنبيهه إلى هذا الأمی فقد قال 
غتبة يخ أي سفيان لعبد الصّمد بن عبد الأعلى 
الشیباني» وقد جاء مؤدٌيًا لولده: 

«لِيكُن او ما تبْدأ به من إصلاجك یی 
إصلاحك نفسك» فا أعينهم معقودةٌ بعينك» فان 
اش عندهم ما استحسنت والقبیحٌ عندهم ما 
استقبحت. عَلّمْهِمْ كناب الله عر وجل ولا 


ئُ روّهم من الشَّعرٍ أعقله» ومن الحَدِيثِ رف 
ولا تخرجُهٌم من جلم إلى غيره حتی يخْكموه. فان 
ایحا الگلام في المع مَصَلَةٌ لمهم وعلَنهّم 
سی اتکرای" وأخلاقٌ الأدباي 55 محادثة 
الشای وَتَدَّدْهُم ٻي» وأڏہم دُونيء وَكُنْ عم 
کالطّیب الذي لا يَعْجَلُ بالكُواء حتی یعرف ادا 
ولاتتکل عَلَ غذري. فاني قد انَكَلْتُ عَلَ كفايتك. 


بري إن شاء الله». 


© - ينبغي للسّلفي الحريص على متابعة النَّيّ 
بك أن يعلم أن قربّه من التي #4 مرهون بحسن 
أخلاقه وجیل آدابه» فعنْ جاپر أن سول الله اة 
من کم وَأفْريكُمْ ي بجلا بوم 
قیامة اة أَحَايسَكُمْ اکتا و بصم ۳1 
و وم 8 یکا بوم یم قورع 
3 سول الله تذل اروت 
EE‏ 00 
فليكن هنا الأرّل إصلاح أنفسنا بالتوحيد 
وتجميلها بالأخلاق لتحسن دعوتنا في أعين الئاس 
وتجد طريقها إلى قلوبہم» والله تعالى يقول لنبيّه بقل 
أل ما آمره بالدَّعوة: اتن كنىز (4 رش :13 
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والعنی کا قال الطّبري: «ولا تمنن على ربّك من أن 
تستکثر عملك الصَالح» » وقال السّعدي تنلته: 
آي لا منن على النّاس بها آسدیت إليهم من العم 
الدّينيّة الب تستکثر بتلك ال وتری لك 
الفضل علیهم با حسانك. بل حسن إلى الاس مهما 
أمكنك» واس عندهم إحسانك» ولا تطلب آجره 
ی وی بعش 
سواء»۱" وقال تعالى: ( را شک هناد 
۷ 48 (نء: ۱۳۲ أي: لا تمدحوها 
وتشكروها وتوا بأعالکم» فاله أعلم تن 
كما قال تعال: لع 7 
بر میگ ولایطلمون یلا () 4 [الک : ۲۳۸4 . 
وکم يؤلنا أن نری البعض یزاحم لاس في 
دنياهم بأخلاق السّوقة والعامّة لا بأخلاق طالب 
العلم» وقد رأى الليث بن سعد من طلبة العلم شيئًا لم 
يعجبه فقال لهم: «ما هذا! أنتم إلى يسير من الأدب 
أحوج منكم إلى كثير من العلم»"'"» وقال سفيان ابن 
عبینة: «نظر عبيد الله بن عمر إلى أصحاب الحديث 
اشنتم العلم وذهبتم بنوره» لو أدركنا 
ولیک عمر ن الخطاب لأوجعنا ضربًاه"" وكم 
نلمح في أعين لاس علامات الحيرة والاستتکار من 


وزحامهم فقال: اش 


بع 
حر ےم 
42 
ذلك الشخص الذي تظهر عليه آمارات الالتزام؛ 
وله أخذ منهم آمواهم ول يردّها هم» ونکث 
عهودهم؛ وربا آذاهم بالقول والفعل. 

5 - لن لبیل إلى تربية أنفسنا على هدي ال 
له في تعامله مع النّاس ودعوتهم یتوقّف على آمرین: 

الأوّل: الاستعانة بالله تعالى وطلب التّوفيق 
منه سبحانه والاحاح في دعائه سبحانه أن يجمّلنا 
بالأخلاق الحسنة» ولنا في نبيّنا 4ة أسوة حسنة» 
حيث كان يدعو ربّه سبحانه في قيام الیل بذلك 
فعن َل بن آي الِب عَنْ رَسُولٍ الكل گان ِا 


مور کت وشن ی 


ا ا تیک وتنتیت ایر 


شرت ني مها 


وس تفر وب »۲۳ 


الثاني: التنّاصح في مجالسنا العلميّة والتعليميّة 
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على ضرورة ملازمة الآداب | 
شرع مع التذكير بالغاية من طلب العلم وتعليمه» 
يقول ابن باديس تاث#: «غاية العالم المسلم أن يبتدي 
في نفسه وأن بهدي غیره آنا أكثر لطاب فمنهم من 
تكون غايته الوظيفة» فهم في غفلة من أنفسهم وعن 
غيرهم؛ ومنهم من تكون غايته أن ينال الشّهادة 
بالعلم» فهو مثل الاوّل. فأمًا الغاية الحقيقية لني 
ذكرنا فا أقلّ أهلها؛ ایا لا ذكر لها في برامج لشیم 
ولا اهتيام بها من العلّمین» وحم على كل طالب أن 
تكون هي غايته» وهو مع ذلك نائل العلم» ونائل ما 
یله للوظيفة إن أبى لا أن تكون من قصده؛ ولكنّه 
بالقصد إلى تلك الغاية يكون عاملا في أثناء تعلّمه على 
تهذیب نفسه» ويكون مصدر هداية النّاس في 
المستقبل» لكن هذا يت للطالب إذا كان شيوخه 
تون ببذه الغاية ويعملون هاء ويوجّهون تلامذهم 
ها وما أعرّ هذا الضّنف من لشيو" . 


(۱) «صحيح البخاري» )٤٤۹۲(‏ ورواء في مواضع أخرى. 

(۷) «صحیح مسلم» (۲۰۸). 

(۳) رواه ابن حبّان في اصحیحه» (۲۸۳/۲) بتحقیق 
الأرناؤوط» والطبراني في «الکبیر» (۳۹/۲۰) و#الأوسط» 
(۳۱۸/۸) والييهقي في «شعبه» (5/ ۰6۲4۵ وحسّنه 


الألباني في «صحيح التَّغيب وال هيب» (۷/۳). 


(4) «تفسیر الطبري» تحقيق: أحمد شاکر (15/ ۹۹). 
(5) الرجع السَّابق: (49/15). 
(5) الرجع السّابق: (17/ 00 


(۷) اتفسير ابن كثير» تحقيق: سامي بن حمد سلامة ( | ۳۸۸-۳۸۷). 

(۸) اتفسير السّعدي» تحقيق :عبد الرحمن بن معلا اللويجق (ص/١‏ 4). 

(9) «تفسير السّعدي» تحقيق: اللويحق (ص‌۳۸۸). 

(۱۰) «أضواء البيان» (*/ 4۷). 

(۱۱) «مسند أحمد» (4۱۵/۱). 

(۱۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب 
البغدادي» تحقيق: محمود الطحان (۱/ ۱۶۲). 

(۱۳) «الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب 
البغدادي: تحقیق: محمود الطحان (۷۸/۱). 

(14) الرجع السابق. 

(۱۵) الرجع السابق. 

(15) «الفوائد» لابن القیم (ص ۱۱۲). 

۱۷ «جامع الترمذي» »)۳۷١ /٤(‏ وصححه الألباني ف 
«السلسلة الصحیحة» (4۳6/۲). 

(۱۸) «تفسیر الطبري» (۲۳/ 15). 

(۱۹) «تفسیر السعدي» (ص5٩۸).‏ 


(۲۰) «تفسیر ابن كثير» تحقيق: سلامة (۷/ 4517). 
(۲۱)«شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص۱۲۲). 
(۲۲) الرجع السابق (ص۱۲۳). 

(۲۳) «صحیح مسلم» (۱۸۵/۲). 


(۲4) «آثار ابن بادیس» لعیار طاليي (۲۰4-۲۰۳/4). 
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إن حاجة الاس ماسّة إلى من يعلّمهم أحكام 
دينهم» ويرشدهم إلى تعاليمه المباركة؛ ون من نعم 
الله على عباده أن ترى إقبالّا على العلم» ورجوعًا إلى 
طلبه بنهّم شديد» ورغبة في التعلم أكيدة» فأسواق 
العلم قائمة» وجالسه بالطّلبة غاصّةء والحمد لله. 

ولا كان مقصد طلب العلم مقصدًا شریفاه 
اعتنى العلماء'" عبر الزّمان ببيان جوانبه المختلفة» 
ووضّحوا الآداب اي هي فيه مرعيّة فأحسنوا 
البيان» وأوفوا المقصود حقّه» إذ اللقصود أنَّ هذا العلمّ 
دین فليتظر المرءُعمّن يأخذ دینه» وكيف پآخذه. 

والقائم بالعلم قد نال شرف ورائة سيّد 
المرسلين ‏ عليه أفضل الصّلاة وأزكى التّسلیم - 
وحسبه بذلك مدا وفخرًا ‏ فحَرِيٌ به إذن أن 
يتخلّق بأخلاق الب ويتأدّب بآدايباء إِذْ هو من 
توقير العلم والرّفع من شأنه» بل هو من وضعه في 


EN 


اب طالب العلم وأخلاقه مع العلماء 


د/مصطفى بوعقل 
موضعه أن يكون طالب العلم وباذله على جانب 
من الخلق وافرء کل ذلك اقتداء بالصّالحين 
السّالفين والعلماء العاملين» وقد قيل: 
لاتَحْسَبَّنَ الیلم یم وه 
مالم ی 
وباب آداب المعلّم والتعلّم واسمٌ؛ وله 
مُترَامي الاطراف لا حدّ له» وهذا من ذاك نت 
تذکر في التقاط الثّالية: 


#* :نی آداب طالب العلم في نفسه: 

۱ - منها: آن یقصد بتعلمه وتعلیمه وجه الله 
تعالى» ویدیم مراقبته في السّرٌّ والعلانيّة» ولا يقصد 
توصلا إلى غرض دنيويٌ من تحصيل مال أو جاه أو 
شمعة أو ير عن الأشباءء أو تقدّم على الأقران» 
أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه» أو قهر 
المناظرين ...» وذلك لما يطلب من إخلاص الأعمال 
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8 
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لله وحده إذ هو القائل وعزَّ من قائل: «وما روأ كه 
لَمْبْدُوا أنه لوب له أن 4 [9ة »]٠:‏ وقال سبحانه: 
وسن رخ ين مهايا إل رو شم یدو لوت 
َو برع او [الهلة : ۱۰۰]. 
وعن أمير المؤمنين عمر بن لطاب جفته أن 


وء 


رسول ان قال: إت الغا بالات و کل 
امرئ ما تَوَى الحدیث". 

وكان سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى - يقول: 
«كان العلماء فيا مضى يكتب بعضهم إلى بعض ببؤلاء 
الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيّه؛ ومن 
أصلح ما بينه وین الله أصلح الله ما بينه وبين اللاس» 
ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه»”". 

وقد صح عن الإمام الشافعي - رحمه الله 
تعالى ‏ أنه قال: «وَدِذْتٌُ لو أنَّ الخلق تعلّموا العلم 
على أن لا يُنسب إِليّ حرف منه(. 

وكان هرم بن حيّان ‏ رحمه الله تعالى - يقول: 
«ما أقبل عبدٌ بقلبه على الله الا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه حتّی يرزقه وُدّهم. 

۲ - ومنها: الحافظة على العمل بشعائر الإسلام 
وما شرع من الأحکام» واجبها ومندويها؛ ومعاملة 
لاس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه» وإفشاء 


السّلام وكظم الغيظء وک الأذى عن النّاس 
واحتماله منهم» والإيثار وترك الاشتیثاره والإنصاف 
وترك الاستنصاف» وبذل التُصحء وإرشاد العامة 
والخاصّة وتوجیههم"» فان «الحازم من لم يرض 
لنفسه أخسّ النازل» وأخش النازل للرّجل منزلة 
القول بلا عمل؛ وأخس منها أن یکون الرّجل کالّفتر 
يحكي ما قال الرّجال وما فعل الرّجال دون أن یضرب 
معهم في الأعمال الصّالحة بنصيب أو يرمي في معترك 
الآراء بالسّهم المصيب»”". 

۳ - ومنها: الحذر من الغل والحسد والبغي 
والغضب. والعصبيّة والحَميّة لغير لله تعالى» 
واستشراء الشّنآن وحسك الصدور على الإخوان 
والأقران» والرّياء» والكبر» والعُجبء واحتقار 
الئّاسء والغِيبّة» والتّميمة» والبهتان» والکذب؛ 
والفحش في القول» والعَمَى عن عيوب التّس 
والاشتغال بعيوب الخلق» «وإن تغافل الانسان عن 
عيبه من دواعي الغرور» والغرور من دواعي 
النّادِي في الغيّ» والتهادي في الغيّ من موجبات 
الملاك» وهل نقيصة أعظم من فقدان 
الإحساس»"؛ «فالحذرٌ الحذرٌ من هذه الصَفات 
الخبيثة والأخلاق اذل فنا باب کل شر . 

وأنَى يصح لطالب العلم بلوغٌ المرام إن هو 
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کان تاا للاسرار» نالا لا یسوء سیاعه من 
الأخبار» مولعًا بالفضولء كثير اللّضريب والافساد 
بين الاخوان» مع لزوم التقالة والتّظاهر باب 
والاستحالة» لا يشكر كثير الاحسان» ولا يغفر 
قليل الإساءة” 2 

قال الإمام ابن حزم الأندلسي: «من امتحن 
بالعُجب فليفكر في عیویه فان أغجب بفضانله: 
فلیفتّش ما فيه من الأخلاق الدّنيئة» فان خفيت 
عليه عيوبُه جملةً حى ی أله لا عیب فیه ليلم 
أن مصيبته إلى الابد وأنّه أتمّ النّاس نقصًا 
وأعظمهم عيوبًا وأضعفهم تير وأوّل ذلك له 
ضعيف العقل؛ جاهل. 

ولا عيب أشدّ من هذین؛ لأنَّ العاقل هو من 
مير عيوب نفسه» فغالبّها وسعى في قَمْعِهاء 
والأمق هو الذي يجهل عيوب نفسه» إمّا لقلّة 
علمه وتمييزه وضعف فکرته ولا له يقدّر أن 
عيويّه خصالٌ وهذا أَشد عيب في الأرض)*. 

وقد قيل: 
إنَ ارائي لائرِيكَ عُبُوبَ وجهك في صَدَاهَا 

وكَذَاك تَْسّك لاتريك عيُوََا في هَوَاهَا 


6 - ومنها: دوام الاشتغال بطلب الزيادة من 
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العلم» وأخذ التفس بالجدٌ في تحصیله» وصرف الجهد 
إلى الاستكثار منه؛ مطالعةٌ ومراجعّه وفيًا 
واستتباطاه ومباحثةٌ ومذاکرت وجمعًا وتصنيقًا حين 
الال لذلك» «ولا یستتکف من الم من هو دونه 
في سن أو نسب أو شهرة أو دينٍ أو في علم آخره بل 
يحرص على الفائدة من كانت عنده وان كان دونه في 
جمع هذاء ولايستحبي من الشؤال ع م۱ 

وقد قال رسول الله يتة: «آلا وا إِذْ ل 
بعلمو فنا شِفَاء الي السوًال»”". 

وقال آبو الدّرداء: (إنَّا العلم بالتَعلّم واحلم 
بالتّحلّم*". 

ولبعض العرب: 
ولیس الحَمَى طُولُ السوالٍ ونا ام 

العَمى طُولُ الشّكوتٍ على اجهل 

«وقد عني موسی يي في طلب المزيد من العلم 
إلى ما عنده وقال: «مل تم أن تلم ما 
مت دا € [لکنت :۳۱۲۷۰۰ 

ثانيًا: ني آداب طالب العلم في مجلس التعلیم: 

إن لجالس العلم مكانةٌ وآدايًا ينبغي الاعتناء 
بهاء ويطلب الحرص على تحصيلهاء لما فيها من 
تلاوة آيات القرآن الكريم والحكمة النبوّ وما 


98 
o SS ما‎ 


أعِدّت له من الاجتیاع على ذكر الله تعالى والصّلاة 
والّلام على رسوله يك وهي مجالس عبادة فا 
الملائكة. وتتتّل على أصحابها الرّحمة. 

فجدير بطالب العلم الرَاغب في الدّرجات 
المبتغي للفضل والأمن في الغرفات أن يسعى في 
تحقيق هذا المطلب. ود للنّمكن من هذا المأرب. 

* ومن الآداب المرغوب فيها في مجالس 
التّعلِيم ما يلي: 

١‏ اهتیام العلّم بمظهره في ثيابه وهيئته 
وسَمْتَ وتحسين خلقه مع جلسائه؛ إن فوائد جلت 
العلم كثيرةٌ غير قاصرة على الإفادة العلميّة 
فحسب» بل تتعدّى إلى ام من خلق ای 
والتّاسّى به في سیرته» والاسترشاد بآدابه» والاقتداء 
به في طريقته ومنهاجه؛ فقد ذُكِرَ أنَّ مجلس الامام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى - كان يحضره زهاء خمسة 
آلاف. فكان خمساثة يكتبون» والباقي عيكو 
من سيه ولق وأديه”", 

وكان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن 
يخرج لجلس الحديث» توضَّأ وضوةه للصّلات 
ولبس أحسن ثيابه» وقلنسوته» ومشط یته» فقيل 
له في ذلك فقال: «أوقّر حديث رسول ال کی" 

۲ -ومنها: ترك المراء والجدال بالباطل» 


والخوف منه؛ فهو من الآفات الخطيرة» والصّفات 
الذّميمة الي يجب الترفع عنهاء لا يخشى من سوء 
عاقبتهاء وقد بی صاحب الشَّرع عن الملاحّة 
واللّجاج في أكثر من حدیث. من ذلك ما رواه أبو 
داود في «سننه» عن أبي أُمَامَة اي لن قال: 
قال رسول الله #: «أنَا ریم بت في رَبَض الل 
ين ترك راون گان نجقا. 

وعنه أيضًا أن رسول الله 5ة قال: «ما صل قَوْمْ 
ند هی كَانُوا علي لا وتا ادل" 

وعن الحسن البصري قال: «ما رأينا فقيهًا 
ماري 

وعن محمّد بن الحسن قال: «من صفة الجاهل: 
الجدل والمراء والمغالبة» ونعوذ بالله من هذا مراده»۳۳۱, 

۳-ومنها: الحذر من القول في این بلا علم» 
فان الواجب على من جهل مرا أن يمسك عن 
الخوض فیه» وليقل بدل الإجابة بلا علم: «لا 
أدري؛ والله آعلم» فيؤْجِر؛ قال الشّعبِي: «لا أدري 
نصف العلم»۳۲. 

ولبيان خطورة القول على الله بلا علم قال 
الله تعال: اتف مالک بو من لمع لس 
رالد لک عن مرا 4( : ۳ وقال 
عر من قائل - ناهيًا نبيّه نوحًا عليه الصَلاة والسّلام 
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- عن سؤال ما ليس له به علم: للم پهه 
لا یت أن کرد ین ات 4 :۸04۲ وقال 
سبحانه وتعالی معاتبّا آهل الکتاب ولاتًا هم على 
محاجّتهم فيا ليس هم به علم: « مانم وله 
جت یکا لک وه لمع جد یکا لس كم بوه 
هنت وانشم لا تو © [القفلك : ٠١‏ ]. 

وعن أبي هريرة علئنه أنَّ رسول الله يي قال: 
١مَنْ‏ گان وین بلله لیم الآخر فَلْيَقلُ حَيرًا أو 
کت 

وعن عبد الله بن مسعود فف قال: «من 
علم لمر أن يقول نا لا يعلم: الله آعلم» وقد قال 
الله عر وجل لنبيّه : قل مآ کر مت لجر ون تأي 
اگوی € 1ين : 715" 

وعن ابن عمر تشد أنه قال: «العلم ثلائة 
آشیاه: كتاب ناطق وسئّة ماضيةٌ ولا آدري»۳. 

وقال مالك رحمه الله تعالى - عن ابن عبّاس 
نفد : «إذا أغفل العالم (لا أدري) أصيبت 
مقاتله(۳ «وكان رسول الله ك إمام المسلمين 
وسيّد العالین يسأل عن التّيء» فلا يجيب حتّی 
يأتيه الوحي من الما" 

وقال سفيان بن عيينة: «من فَتة الرّجِل إذا 


كان فقيهًا أن يكون الكلام أحب إليه من 
السُکوت» 

وشتل الإمام أحمد_رحة الله عليه -عن العالم یط 
لاس عَلِمَ کل شيء» فقال: «قال ابن مسعود لنت : إن 
الذي يفتي الس في کل ما يسألونه لجنون»". 

وللسيوطي رجه الله تعالى- قوله: «ردٌ 
الجواب على من علمه فرش كما قال تعالى لآدم: 
ایهم امابو 4 :۳۲ كا اد لکوت على 
من لا يعلم فرض كا قالت الملائكة: لامک لا 
ماع 4 [لنط: 0۳۲ ...۰ والسّؤال على من لم يعلم 
فرض,» قال تعال: تاوا آل الك نکر لا 


َو € 7 :21220۷:0۳ :۷ . 
والله تعالى أعلم» وله امد ولا وآخرًا. 


(۱) والعلیاء هم أمناء هذه الأمّة على دين الله تعالی» وهم 
خصاء الشّيطانء وبهم یصلح الله العباد ويدفع عنهم 
والنَّس فيا يأتون وفيا تقون يصدرون عن رأي العلماء» 
ومن حرم الانتفاع بعلمهم والأخذ عنهم فقد خرم 
الخير الكثيرء فطوبى للعلماء وللمستصبحين بنورهم. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه ابن أبي الذّنيا في كتاب «الإخلاص وال (۱۰). 

(5) «آداب العالم والمتعلّم) للنَّووي (۱۹)» «تذكرة السّامع 
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والتكلّم؛ لابن جاعة (۷۷ «الانتقاء في فضائل 
الثّلاثة الأئمّة الفقهاء» لابن عبد الب .)۸٤(‏ 

(0) «سير أعلام لا لذبي .)4٩/4(‏ 

(5) «تذكرة السّامع وامحكلّم» لابن جاعة (۸۰-۷۸). 

(۷) «آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» (51/1). 

(۸) «آثار الامام محمد البشير الإبراهيمي» (۱/ 5۷). 

.)۸١( «تذکرة السّامع والمخكلّم لابن جماعة‎ )٩( 

(۱۰) «المغرب في خل المغرب» لابن سعيد الغرناطي /١(‏ 80), 

(۱۱) «الأخلاق والشیر في مداواة التّمُوس» لابن حزم 
الأندلسي (55). 

(17) «آداب العام والخعلٌم» للتّووي (۳۱- ۳۲). 

(۱۳) رواه آبو داود (۳۳۷) وابن ماجه (۵۷۲). 

)١4(‏ رواء البيهقي في «شعب الایمان» (۳۹۸/۷) وحصّنه 
سیخ الألباني مرفوعًا في «صحيح الجامع» (رقم 
6 - بلفظ: (إنَّا العلم بالتعلم»)» وانظر «السّلسلة 
الصَحیحة» (رقم ۳4۲). 

(۱۵) «التّوادر والریادات» لابن أبي زيد القيرواني (۱/ ۸0 
وانظر: «جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد الي .)1١5/1(‏ 

)1١(‏ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (۲۸۸)ء 
«سير أعلام الثبلاء» للّهبي (15/11). 

(۱۷) «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» للخطيب 
البغدادي »)51١ /١(‏ الحدّث الفاصل» لابن خلاد 
)٥۸١(‏ «حلية الأولیاء» لأبي نعيم .)۳١۸/١(‏ 


(۱۸) رواه التَرّمذي (۳۲۵۳) وابن ماجه (4۸). 
(۱۹) «أخلاق العلیاء» للآجرّي (1۲). 
(۲۰) «أخلاق العلیاء» للآجرّي (1۷). 


(۲۱) رواه ال ارمي في اسنته) (۱/ .)۷٤‏ 

(۲۲) رواء البخاري (5۷۸۷) ومسلم .)۷٤(‏ 

(۲۳) «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد ار (۵۱/۲)» 
«کتاب العلم) للتسائي (۵ ۰۱ .)۱٩‏ 

(۲) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الب (؟/ 04 
«الآداب الَّرعِيّة» لابن مفلح (۱۱/۲). 

(۲۵) «جامع بیان العلم وفضله" لابن عبد البرّ (؟/ ۰۵1 
«الآداب لقرعي لابن مفلح (1۱/۲). 
(۲) «الآداب ری لابن مفلح (۲/ )١١‏ وانظر «جامع 
بیان العلم وفضله» لابن عبد الب (۲/ ,)۵۵-4٩‏ 
(۲۷) «المجالسة وجواهر العلم» للدّينوري (/ 4۳۲۲ 
«جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد ال (۱۳۷/۱)» 
«الآداب شرع" لابن مفلح (۲/ 57). 

(۲۸) «كتاب العلم» للنّسائي (۸)» «جامع بیان العلم 
وفضله» لابن عبد البرّ(؟/ ۰۵۵ 154). 

(۲۹) «اخاوي للتاوي؟لليوطي (۱/ ۰6۲۸۵ 


فتاوى في الحج 


في حكم رمي الجمار 
قبل الزوال في أيام التشريق 


# السؤال: 

ما حكم رمي الجمرات في أيام التشريق قبل 
الرّوال استنادًا إلى آنه لم يثبت دليلٌ من الكتاب أو 
لس أو الإجماع أو القياس في التهي عن الرّمي قبل 
الروال» واستنادًا إلى ما قل عن بعض الصّحابة 
والتابعین كابن عباس وطاوس في جواز الرّمي قبل 
الرّوال؟ أفتونا مأجورین. 

# الجواب: 

لسن الابتة أن رميّ ابلمار في غير يوم 
الأضحی نیا یکون بعد الزّوال وبه قال الشهور: 
ذلك لا اي تاه حح في السّنة العاشرة» وألزم من 


د/ محمد علي فركوس 


معه بمتابعة هديه والأخذ عنه مناسكهمء ول یرم 
الجمرات الثّلاث في أيام ریق إلا بعد زوال 
الشَّمسء فقد أخرج مسلم من حديث جابر ابن 
عبد الله نشد قال: «رَمَى رَسُولُ الله ف مره بوم 
خر شح وان الب دش 
وحکم آفعاله يله في الحجّ الوجوب لتبعيّة 
فعله - من حيث البيان ‏ لجمل قوله: «خُذوا عي 
اكك" فنص التُشريعي يأخذ حکم 
التّصّ البتن؛ لأنّ البيان لا يتعدّى رتبة المبيّن فهو 
كالتَّمَسِير مع المفسّرء ويؤيّده ما أخرجه البخاري 
من حديث ابن عمر «نشد أله يِل عن ال جار مت 
ترمی؟ فقال: کنا ِا رال امش 
میا وروی مالك في «الوطه عنه جتضد أله 


كان یقول: «ل ری ال تاز نالیم ل ی 
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وگ امس . 

هذاء وقد خالف في المسألة عطاء وطاوس 
فقالا بجواز الرّمِي قبل الروال مطلّاه ورخص أبو 
حنيفة في الرّمي يوم التفر قبل الزّوالء وخالفه 
صاحباه: أبو يوسف ومحمّد بن الحسن» وذهب 
عكرمة وإسحاق وأحمد في رواية مثل مذهب أبي 
حنيفة» ووجه تقرير جواز الرّمي قبل الزَّوال يام 
التّشريق مطلقًا يظهر في استنادهم إلى العقول من 
جهة أنَّ قبل الزّوال وقت الرّمي يوم النّحر فكذا في 
اليوم ان والقَّال؛ لا الكل ام النّحر. 

ما وجه رواية أي حنيفة في جواز الرّي يوم التّمر 
قبل الزوال فبها وي عن ابن عباس خنضد آنه قال: «إذًا 
لح اهاز من يوم ال اجره فقد حل ارم 
والصَدَ" وأّد ذلك بدليل العقول من لا أن 
ينفر قبل الرّمي ويتركه رسا فإذا جاز له ترك الرّمي 
أضْلا؛ فلان يجوز له المي قبل وال أولى"". 

والأصحٌ ما ذهب إليه الجمهورء وأمًا 
احتجاج الحنفية بها رواه البيهقيٌ عن ابن عبّاس 
تشد فلا یی على التهوض. قال الرّيلعي: «رواه 
البيهقي عنه: «إذا انتفخ التّهار من يوم النفر فقد 
حل المي والصّدر» انتهى» في مسند طلحة بن 
عمرو» وضعفه البيهقيّ»”"» وفساد اعتبار دليل 


المعقول ظاهرٌء اد داي ل كان یترقب الرّوال 
ول ينقل عنه أله رمى قبله أو أوَّل التّهار مع أنه يسر 
له ول كا م ينقل عنه أله رص لأحد في وقته 
كما رخص للصّعَمّة في رمي جمرة العقبة» فد ذلك 
من الواجب يلتزم به 
المكلّف حتّا في وقته المعيّن شرعًا وهو العروف 
عند الأصوليين بالواجب المؤقّتء قال ابن الهمام: 
«ولا شك أنَّ المعتمد في تعيين الوقت للرّمي في 
الأول من أوَّل التّهار وفيها بعده من بعد الزّوال 
ليس الا فعله كذلك؛ مع أله غير معقول؛ ولا 
يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه تف كما لا 
شل في غیں الك اکن الذي می فيه عليه 
الصّلاة والسّلام ولا رمى عليه الصّلاة والسلام 
في الرّابع بعد الرّوال فلا يرمي قبله٩.‏ 

هذا وإذا تقرّر رجحان مذهب الجمهوره فان 
من رمى الجمرات في أيّام التُشريق قبل الرّوال فقد 
رمى في غير وقته المحدّد له شرعًاء وما كان كذلك 
فهو مردود بقوله يَلةِ: «مَنْ عل عَمَلاً لس عَلَبْهِ 


هو ره ولذلك وجب أن يعيد رمي 


لذ وك ما بعد الال 


د 
الجمرات بعد الرّوال ولو من الیل على أرجح 
القولين» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشّافعيء 
فان تعذّر عليه فله أن يرمي في اليوم الذي يليه على 
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أنه يبدأ برمي اليوم السَّابق المتخلّف فيه الجمرات 
ثلاث كلّهاء ثمّ يبدأ من الأول عن يومه الحالي» 
أمًا إن فاته وقت الرّمي بغروب ثالث أيّام التتشريق: 
وهو اليوم لك عشر من ذي الحجَّة رابع لیم 
التّحر فان المي قبل الزّوال معدود في حكم ترك 
واجب الرّمي» ويلزم من ترك واجبّا من واجبات 
اج فدية شاة يذبحها في مكّة يوزّعها على الفقراء 
ولا يأخذ منها شيئًا؛ لأنَّما بمنزلة الکفارة وبذلك 
يتم حجّه صحيحًا إن شاء الله تعالى. 


في حكم الاقتراض لأجل الحج 


* السّؤال: 

شخص رزقه الله مالّاء أراد أن يِحجٌ به؛ لكنّه لا 
يكفيه لنفقة الحجّ وکلفته. فهمَّ ليقترض من غيره 
فحصل عنده تردد. 

فهل يجوز أن يقترض ما يتمّم به نفقة اجه وهو 
لايعلم هل يقدر على الوفاء وتسديد لین لايقدر؟ 

# الجواب: 

الاستطاعة شرط وجوب في اج لاشرط في 
صحته لقوله تعال: « وَل عل الا جج لت من 
سکع إل سيبيلا 4 [الغفك : ۰۲۹۷ وما كان شرطًا 


للوجوب لا يلزم الک تحصيله لكونه من خطاب 
الوضع» والوجوبٌ منت عند عدمهء إذ ما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب»» ومن جهة أخرى 
فان المتقرّر في القواعد العامّة أنَّ کل عبادة اعتبر 
فيها المال» فان لمعتب مله لا القدرة على ملکه"» وإذا 
كان المج في حن غير الستطیع ليس واج فان 
الشّارِع لا یلم بالاستدانة له» وقد ورد من حديث 
ابن أبي أوفى خضت أله لما سل عن رجل يستقرض 
ويحجخ؟ قال: «يسترزق الله ولا يستقرضء قال: 
وكنًا نقول: لایستقرض إلا أن يكون له وفاء»!”". 
وعليه؛ فان كان الک غيرَ واثق من قدرته 
على الوفاء بها استقرضه من الدّين فلا يجوز له أن 
يتكلّف أمرًا یره الله رأفة بالنّاس وم یوج ول 
یترّب عليه إثمّ إن مات ول يحجّ وهو غير ملوم 
بخلاف ما إذا كانت یه مشغولة بالدّين الذي 
اقترضه واخترمه الوت فيبقى مطالبًا به؛ لاه حقٌ 
العیید. ولا يخفى أنَّ حقٌّ الله تعالى مبنيٌّ على 
الساحة والساهلةه وحقٌ العبد مبيئٌ على المشاحة 
والضایقة؛ لاله نم بحصوله ويَتَصَرَّرُ بفواته 
دون البَارِي تعالى فلا يَتَصَرَّرُ بفوات حقوقه ولا 
نم بحصوهاء عير أله إن استقرض وَحَجَّ ‏ وهو 
على هذه الحال ‏ فحجه صحيح وتبرأ ذمّته من 
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وتبقی مشغولةً بقضاء دَيْنه. 

ما إذا كان قادرًا على الوفاء به في الحال - 
فیلرثه احج مع توثيق القرض برهن أو كفيل» أو 
وصيّة بتسديد المبلغ القترّض في حالة ما إذا حصل 
له مكروه یمنعه من الوفاء به. 


في حكم الفوز في المسابقات 
بأداء حج أوعمرة 


# السؤال: 

تقوم بعض المؤسّسات الإعلامية بإجراء 
مسابقات موسميّة يحصل فيها الفائز على نفقة 
كاملة مج أو عمرة فا حكم المشاركة فيها مع 
العلم أنَّ الأسئلة المطروحة قد تكون متعلّقة 
بالأفلام أو الألعاب الرّياضية أو الوسیقی ونحوها؟ 

وما حكم حجٌ أو اعتمار الفائز في تلك 
المسابقات بمثل هذه الجائزة؟ 

وهل ينطبق الحكم على جميع المسابقات الي 
تكون في أنواع العلوم: كالعلوم الشّرعية والعلوم 
الكونيّة ونحو ذلك؟ نريد تفصيلا جزاكم الله خيرًا. 

# الجواب: 


ينبغي التفريق بين السابقات الدّينية ذات الجوائز 


الالية من ولاة الأمور أو جمعيات خيريّة أو من 
الحسنين وبين المسابقات اي تنشرها المؤسّسات 
الإعلامية فان الصّورة الأولى للمسابقات منتظمة 
فق مقصود الشَّارِع من إعداد العدَّة الإيمانية: من 
حفظ القرآن والسُّنَّهَ وتحصيل المسائل العلميّة الشَّرعية» 
وهي ملحقة بالسابقات اي حدّدَها اليك بقوله: 
الآ بی لاني خف از حاف أو تضلٍ ۱۱۷ أي ركوب 
اخيل والإيل والرّماية ول ما فيه من إعداد له 
الماديّة من وسائل الجهاد في سبيل الله في تقوية شوكة 
السلمین فيصح السب في هذه المسابقات» إذ كلا 
العُدّتين من مطالب الشّرع ومقاصده؛ لاتا وسائل 
لغاية شرعيّة و«الوسائل ها حکم المقاصد». 

لذلك فالجوائز المباحة الممنوحة من الترّعین 
لصلحة الفائزين تحقيقًا هذا المبتغى يجوز الانتفاع بها 
مطلقًا سواء في حجٌ أو عمرة أو غيرهما من غير حَرَج. 

ما السابقات الي تنشرها المؤسّسات الإعلامية: 
من جرائد وصحف وجلات ونحوهاء فلا تجوز 
المشاركة فيها؛ ایا تتضمّن القامرة والميسرء إذ المشارك 
يدفع مالا ولو زهيدًا لشراء الوسيلة الإعلامية» في حين 
أن المؤسّسة الإعلاميّة تحصل بترويج المسابقات على 
زيادة کسب؛ وفضل دخل متو عنها. 


العدد الخامس . رمضان/شوال ۱:۲۸ ه الموافق ل سبتمبر /أكتوبر ۲۰۰۷م 


ومن جهة أخرى لا يتحقّق بها مقصود 
سار بل بالعكس تضاده حيث تتمخَّض من 
خلال جریان السابقات آثار اخلاعة والعري 
والتبج» ومظاهرٌ الفتنة بترویج الأفلام» ونشر 
العازف والوسیقی وغيرها من الأخلاق النافية 
لدیننا احنیف» وان وجد السّلیم منها فمغمور في 
وسط فاسدء وكأنّ اراد مفروضة تعمل بواسطة هذه 
الوسيلة الاعلامية لتحطیم القیم الإسلاميّة» واستبداها 
بدناءة قيم الحضارة الغربية لفصل الذّين عن حياة 
الجتمع تحت تأثير العلبانية اي يشهدها العالم 
الإسلامي الیوم» وبغفلة الخرورین من بني جلدتنا. 

هذاء وکا كانت الوسائل لها حکم القاصد فان 
الجوائز العطاة بهذه الكيفية لا يجوز الانتفاع بها 
للجهتین السّابقتين» فمن حصل على الجوائز بعد 
العلم بالتّحريم فالواجب أن یتصدّق بها أو ينفق 
ثمنها في وجوه الب ذلك لأنَّ من شرط التوبة 
نحص من المال الحرام» غير أنَّ من حح بهذا لمال 
فد حَجََهُ صحيحٌ على آرجح قَوْلَ العلیاء» وتسقط 
به الفريضةٌ» ولا تشغل به وم وهو آثمٌ بفعل 
الحرام؛ لانفكاك جهة الأمر عن جهة التهي» ولا 
أجرّ له على حجّه لقوله تعلل: لوَكرَودُوأ كرك 
حر الاد َو © [تهؤ: ۱۹۷ ولقوله كك: سَّ الله 


طب ل بل إل طب ا قبل العلم 
بتحریمها فلا یلحقه إثم لکونه بن بالجهل 
مصداقًا لقوله تعالى: من ج2 موعظة ین تیه انتهن 
تسکت دامر ار 4 ف : 0/٠‏ 


في حڪم 

شراء جواز سفر خاص بالحج 

# السوال: 

لا يخفى على فضیلتکم أنَّ الذّولة عندنا ‏ في 
الجزائر ‏ تمنح جوازات سفر خاصّة بالحجٌ بالمجَان 
وأكثرها يحصل عليه المسجّلون في بلديّاهم وفق 
عملية القرعةء كما تمنح عددًا من هذه الجوازات إلى 
أشخاص أو جهات إدارية معيّنة من إطارات 
وموظفي الدّولة بالمجّان أيضًاء فيحصل بعض 
الأفراد على عددٍ منها بحکم القرابة أو الصداقة 
فیقومون ببیعها إلى من يريد الحج. 

فهل جوز بیع هذه الجوازات بحجة أله 
صارت ملكا لصاحبها؟ وهل يجوز شراؤها لمن لم 
وك له الوك علیها من الطرق العلومة؟ واذا 
جاز شراژها فهل هو في الحجٌّ الواجب فقط أم 
يشمل حح الَطوّع أيضًا؟ آفتونا مأجورین. 
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# الجواب: 

إن ما ينبغي أن يُعلم أن جواز السّفر الأصلي 
الستجمع للبيانات الشّخصِيّة للفرد لا يصلح 
- أصاا ‏ أن يكون ما لتّعامل فيه باّازلوالابراء 
أو الهبة أو البيع والشّراء ونحو ذلك تًا يدخله 
لتراضي بين الطّرفين من قسم: «حق العبده؛ وعلّة 
المنع انتظامه ضمن معيار المصلحة العامّة المتعلقة 
بنظام المجتمع» وهو ما اصطلح عليه في الشّريعة ب: 
احق الله» أو احق التّرع» وأضيف الق لله تعالى 
لعظم خطره وشمول نفعه» لذلك لا يجوز فيه 
العفو أو الإبراء منه أو الصّلح عليه أو الاتّفاق على 
ما يخالفه. وبعبارة مقتضبة: أله لا يقبل الثَراضِي. 

ونظيره في الاصطلاح السّائد: الظام العام 
حيث لا يستطيع شخص - مثلا - أن يتنازل عن 
اسمه ولقبه العائلي لغيره؛ أو يعدل فيه بحسبه» إذ 
قواعد الأهلية من حقٌّ الله تعالى» وتندرج ضمن 
التظام العام» فلا يستطيع شخص أن يتنازل عن 
أهليّته أو يزيد فيها أو ینقص منها باتفاق خاصء مها 
كانت صورة الاتفاق» وكذلك لا يجوز او عن 
البنرة أو الصلح على النّسب» وعليه يبطل کل تصرف 
يقع الا مت الله تعالی» وكل كسب على عمل غير 
مشروع يحرم ویأثم صاحبه ويستحقٌ العقاب. 


ما الجواز المخصّص للحجٌٌ ال خاي من البيانات 
الشّخصية فلا يصلح فيه - آیضا - التعامل الالي 
بالبيع والشّراء دون الهبة والتَّازل باعتبار أن الجواز 
الخاص بالحجٌ لا يمثّل في ذاته قيمة مالية متقومة 
شرعًاء أي أنَّ شرع ۸ يقرّ باه حى يُملّك 
ويصبح محلاً للكسب بالبيع والشرا ذلك لا 
جواز السّفر وسيلةٌ إدارية لا تخرج طبیعثه عن النُظام 
العام حيث تتصرّف فيه الدّولة إداريًا على وفق 
الصلحة العامّة» ولايصير_بحال ‏ ملكا لحائزه» إذ 
لا قيمة لأوراقه بدون الجهة الحكوميّة الستوجبة 
للإجراءات البيانيّة والإداريّة لتحصيل التّخيص 
بالحجٌ بلتم والإمضاء من اوائ لتابعةلحا. 

ومن جهة أخرى فان الغرض الذي خصص 
من أجله الجواز نا هو الاستعانة به كوسيلة لأداء 
مناسك الحج القائمة على عهدة الجهة الانحة 
للجوازن فالتّعامل المالي ببيع الجواز وشرائه يتناف 
مع طبيعة السلك الإداري المنظّم هذه العبادة» 
وعليه فإذا انتفت الملكيّة الفرديّة للجواز لكونه 
معدودًا من الّظام العام» وتعارض التعاقد المالي مع 
الغرض الذي ُصّصٌ من أجله ابو فلا يختلف 
الحكم عن سابقه بوقوع التُعامل به باطلا لخالفته 
احق الله تعالى والتَّعدّي على المنفعة العامة والصلحة 
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الشّرعية التي خصّص من أجلها ابلوازه وان 

هذاء وإذا تقرّر الحكم بالنع في الأصل فلا 
یمنع من الخروج عنه استثناء لمن تعيّت عليه حجَّة 
الإسلام» وتعتّر عليه اج الا بهذا السّبيل فإنّه 
یل لعطي الال لأداء واجب اج في حقّه عند 
تحقق شرطه ما لا يحل للاخذ إذ الفعل الواحد 
يجوز أن يكون مأمورًا به من وجه ؛ منهيًا عنه من 
وجه آخر؛ لأنَّ الفعل قد تجتمع فيه مصلحة 
ومفسدة من جهات مختلفة. 

وتبرير الاستثناء من الأصل السّابق یکمن في 
أنَّ العبادة حى حالص لله تعالى لقوله ت: «حَقٌ الله 
عل الاد أن یلو ول بْْرِكُوا پو شيئ“ 
والمعلوم أن كل حى يقابله واجب» وترك عبادة 
اج لمن وجب عليه تضييع احق الله تعالى؛ وترك 
المأمور به أعظم ذنبًا من إتيان ا منهيّ عنه» فمفسدة 
بذل المال لأجل تحصيل الجواز مغمورة في مصلحة 
العبادة العليا وهي مقدّمة عليها كا تقرّر في علم 
القاصد. ولأنَّ دجنس فعل المأمور أعظم من جنس 
ترك المنهي عنه»» وله إذا جاز - في حقوق العباد- 
دفعٌ مال لإحقاق حقٌّ أو إبطالٍ باطلٍ أي جار 
للمعطي دون الآخذ. فكذلك في حقٌّ الله في 


العبادة» فظهر جليًا أن من تعلّق الوجوب في ذمّته 
يجوز له الانتفاع بجواز السّفر مع بذل العوض الالي 
عليه دون غيره. 


(۱) أخرجه مسلم .)۳۱٤١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۷ ۳) من حديث جابر بن عبد الله اش . 

(۳) أخرجه البخاري (1589). 

(4) أخرجه مالك في «الموطإ» (۹۱۸ والأثر صحّحه 
زكريا بن غلام قادر الباكستاني في اما صح من آثار 
الصحابة في الفقه» (۸۳۲/۲) . 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)٩۷۸9(‏ 

» للكاساني (۲/ ۳۲۶). 


يلعي (۳/ ۸۵). 


(۸) «مرقاة الفاتیح» للقاري (۵/ ۵۱۳). 


. من حدیث عائشة فا‎ )44٩۳( أخرجه مسلم‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه البيهقي (۸۷۳۷ وابن أبي شية في 
«المصتّف» (۰)۱۵۰۱6 وصکحه الألباني في «السّلسلة 
الضّعيفة» (۳۲۹/۱/۱۳). 

(۱۱) أخرجه أبو داود (۲۵۷4) والترمذي (۱۷۰۰ 
والنّسائي (۳۵۸۵) وابن ماجه (۲۸۷۸) وابن حبّان 
(),) وأحمد (4۷۸۸)» من حديث أبي هريرة 
تنه . والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء» (195). 

(۱۲) أخرجه مسلم (1757) من حديث أي هريرة #لك. 

(۱۳) سبق تخريجه. 

(۱) أخرجه البخاري (۰)۹۲۳۸ ومسلم »)۱٤۳(‏ من 
حديث معاذ بن جبل خشتد. 
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ناصر الإصلاح والمصلحين في الجزانر: 
الشيخ محمد نصيف (ت: 2۱۹۷۱-۵۱۳۹۱) 


# اسمه و نسبه: 

محمّد بن حسين بن عمر بن عبد الله بن أي 
بكر نصیف. 

ولد في أوائل القرن الرّابع الهجري في ۱۸ 
رمضان سنة 107١ه‏ (-۱۸۸۵م) بمدينة جُدَّق 
وشبٍ وترعرع فيه . 

مات والده وهو صفی فريّاه جه عمر» وقد 
كان جله يلق ب «الأفندي" عمر نصیف» لأنّه 
كان كبير أعيان جُدَّة أيّام حکم الأتراك على 
الحجازء ووکیلا لأمراء الأشراف اهاشمیین الذين 
كانوا جکمون الحجاز حا علي تحت سلطان 
الخلافة العش‌انية. 

التحق باحدی کتاتیب القرآن في جدّة سنة 
(۱۳۰۷ه = ۱۱۸۸۹ حیث استظهر حفظ 


سمير سمراد 
القرآن الكريم؛ وقد ها له جذه عمر جوًا علميًا 
وبيئة صالحة للتعلم» كا كان يصحبه إلى مجالس 
العلم ومنتديات الأدب» وهكذا انكبٌّ «محمّد 
نصيف» على التحصیل والبحث والمطالعة» وولع 
بالقراءة وحبٌ المعرفة» فتعلّم كثيرًا من العلوم الي 
كانت رائجة في عصره» كا أولع بالکتب فجمع 
# ا حالة الدَينيّة في العهد العثماني: 
قد انتشر في ذلك العهد البدع والصّلالات 
الطرقي وغیرهاه وفشت الخرافات والاعتقادات 
الشرکیّة وبلغت الأمّة مبلعًا عظيًا من الانحطاط 
قيقّاء. وصارت االدولة لعلیاء السوء ودعاة 
الصّلالة؛ «فقد قرّب السّلطان عبد الحميد سلطان 
الدّولة العثانيّ المشايخ من أهل الطرقه من 
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الصوفيّة أنصار البدع» وجدّد الدّعاية الکاذبة 
السّيئة اي ابتدآها أسلافه من سلاطین آل عثمان» 
ضدّ أهل التّوحيدء وأنصار السنّة الشّيخْ محمد ابن 
عبد الومّاب وقومه لین تبعوه على دعوته الي 
جدّد بها الإسلام في أرض نجدء این اخترعوا هم 
لقب «الومَّابيّة:» «حيث حاولوا من هذه النّسمية 
أن يثبتوا نها دين خارج عن الاسلام». 

قال الک" «الومّابيّة وهم أو اسم 
اخترعته الدّعاية المفترية في عهدي السّلطانين سليم 
ال ومحمود ان من سلاطين آل عثمان» اه 
وذكر رشيد رضاء مبلغ تأثير هذه: «الدّعاية رک 
الي أذيعت في العالم الإسلامي منذ القرن تال 
عشر للهجرة اه وجدّدها الشلطان عبد 
الحميد منذ أوائل القرن الرّابع عشر لأسباب 
سياسيّة؛ من أنَّ الوهّابيّة فرقة مبتدعة معادية لس 
وأهلها. 

# اهتداء «محمّد نصيف» إلى عقيدة التّوحید» 
ودعوة السَنَةَ: 

يقول موف كتاب «علياء نجد»: «حدّثني 
لیخ الوجيه الأفندي عد حسین تضيفل- رحمة 


الله تعالى ‏ قال لي: «كان السّيخ مد بن عيسى 


«التجدي» يشتري الأقمشة من الیخ عبد القادر 
التلمساني أحد تجار جد فيدفع له على أقساطء 
وآخر قسط يحل يسلّمه إذا جاء إلى مک للحج من 
کل عام»... ودام التعامل بينهما زمئًا طويلًا. وكان 
ايخ أحمد يأتي بالأقساط في موعدها المحدّد لا 
یتخلّف. فقال له لیخ عبد القادر: إن عاملت 
النّاس أكثر من ۳۰ عامّاء فما وجدت أحسن من 
التعامل معك يا ومَّابِي ‏ فيظهر أن ما يشاع عنکم 
يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم السَّياسيّين 
فسأله أن یی له هذه الشّائعات.... واستمرٌ 
النّقاش بینهما في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء 
والصّفات... حتّی اقتنع بمذهب السّلف”" من 
التلمساني صار بعد هذا من دعاة العقيدة ال 
«قال لیخ محمّد نصيف: فهدان الله إلى عقيدة 
السّلف بواسطة الشَّيِحْ عبد القادر» فالحمد لله على 


ع وان 


توفيقه» 


كما انّصل «نصيف» بالمّیخ أحمد بن عيسى 
(ت: ۱۳۲۹ه؛ الذي (كانت له جهود عظيمة في 


عبد القادر التّلمساني 


ومحمّد حسين نصيف كا سلفنا...»» «وكان في 
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بيت الشَّيخْ محمّد نصيف لقاء أسبوعي يجتمع فيه 
كاف طبقات الاس ویتعلمون العقيدة لس 

كما قد انق الشّيخْ حمّد نصيف والشّیخ عبد 
القادر التلمساني» على نشر وطبع كتب السّلف 

* شواهد التبهاني» وقصّة طبع رد الألوسي 
عليه: 

من أعظم أسباب انتشار الدّعاية ضِدَّ أهل 
التوحيد من أهل نجد وغيرهم: علهاءٌ الشّوء؛ بها 
الوا من كتب ورسائل في نصرة الباطل؛ وتشويه 
سمعة أهل الحقٌّ»ومن أولئكم: دَحلان والتّبهاني. 

يقول ايخ عمد السبيل عن إسهام نصيف 
في الطبعة الأولى ل «غاية الأماني»"» كا سمعها 
منه: «عندما ظهر كتاب الَبهاني السمّی «شواهد 
الحق» وقرأه الشَّيخَ محمّد نصيف. ورأى ما فيه من 
لذي رالشحریف الواهي وچمه عل الین 
من علاء السّلف وتجویزه دعاء الأموات 
والاستغائة بهم وغير ذلك مما يخالف صریح 
الكتاب وصحيح السُنََّ عندما قرأه كتب للعالم 
العلامة لیخ محمود شكري الألوسي (ت: 
۲ ه) يطلب منه أن يقوم بالرّدٌّ على التبهاني» 


ويدحض آباطیله؛ وینتصر للح وأهله؛ فلم يعض 


سنة لاو قد جاء الرّدٌ السمّی «غاية الأماني»... 

واتّفق الشيخ محمد نصيف والشَّيخْ عبد 
القادر التلمساني... على أن يقوما بطبعه وتكاليف 
اطع بينهما نصفین» وكان الشيخ التلمساني آنذاك 
في مصر فاتفقا أن يقوم بطبعه فرج زكي الكردي 
بمطبعته في مصرء فقام بطبعته الأول وقد وضع 
المؤلّف على طرَّة الکتاب؛ تأليف: أب المعالي 
الحسيني» إشارة إلى كنيته ونسبه الحسني» وزاد 
عليها السّلامي الشَّافمي لثلّا يضح اسمه خوقًا 
على نفسه» وذلك أنَّ العلماء اللفيين في ذلك 
العصر يخافون على أنفسهم من معارضة أهل البدع 
والخرافيّين - کالتبهاني وغيره - وكذلك صاحب 
المطبعة خاف على نفسه؛ ولم يذكر اسمه إلا رمرًا 
ولا اسم مطبعته ولا البلد التي فيهاء... 

والتّبب في ذلك أنَّ السّلطان عبد الحميد 
سلطان الدّولة العثانيّة قد قرب المشايخ من أهل 
الطّرق» من الصّوفية أنصار البدع» فلذلك خاف 
السَيّد من إظهار اسمه على طرّة الكتاب لنفس 
العلّ... وفنه المضايقات والخوف عندما تمّ طبع 
الکتاب ل يتمكّنوا من توزیعه إلا عندما آخذت 
حکومة اسطنبول بالقوانين الوضعيّة لاور 
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وأعلنت الدّستور» وكان الدُستور يفطي بح 
العقائد والأديان» فعند ذلك أرسلت حصّة لیخ 
من الكتاب إليه في الحجازء ووزّعها ووضع على 
کل نسخة وزّعها اسم المؤلّف بخطً يده وكذلك 
السيخ عبد القادر وزع نسخه في مصر وغيرها. 

ثم إن لیخ نصيف عندما لم يخف من جرّاء 
إظهار الكتاب أعلن في جرائد بيروت في ذلك 
الحين أنَّ لديه كتابًا في الرّدّ على التّهاني لیخ 
الألوسي اسمه.... 

# بين نصيف وعلامة العراق الألوسي: 

توئّقت الصَداقة بين الألوسي ونصیف؛ 
فكتب الأول إلى صديقه علامة السام القاسمي 
(سنة: ۱۳۲۷ه) يعرّفه بمحمّد نصيف» ويلتمس 
منه أن يكاتبه» وممًا جاء في رسالته التعريفية: «وهذا 
الرّجل من کبار آهل روت ومن أعظم الاس 
مج للسّلف الصّالح» ونشر آثارهم ولا سيا لشیخ 
الاسلام قدَّس الله تعالى روحه وكتبه حتی اه قبل 
هذا حجّ عنه حجّة» وهو من المحيّن لنا على مهم 
فلا تقطعوا عنه خابرتکم على النّوام». 

# في العهد اهاشمي: 

يخبر أحد رواد مجلس الشّيخ نصیف في العهد 


افاشمي» قال: «كنا في مجلس الشَّيخْ حمّد نصیف 
وکان بيد بنا جاعات الطرقَ الصُوفيّة وهم 
برقصيوة. زد قال: فکنا نسمّه آراء‌هم 
ونحصبهم با حجارة ٩۱»...‏ 

ویصف تقيٌ الدّينَ افلالي الذي نزل ضیف 
على نصیف في حج عام (۱۳۶۱ه) یقول: «ملك 
الحجاز غير التوج: هکذا كان يسمّي السَّيّد رشید 
لته عمید فين في الحجاز لیخ عمد 
نصیف» وقد كان في تلك الأيّام المظلمة سراجًا 
يضيء لمن آشمه الله رشده طريق التّوحيد واباع 
له وكان بيته لا يخلو من الصيوف الواردين من 
جميع أنحاء الدّنيا من أمراء البيت افاشمي... إلى 
فقراء الحجّاج من أهل افند... هكذا وجدته سنة 
0ه... ومع أنه كان مها بالومّابيّة كان 
موضع احترام وإجلال من جميع الاس من اللك 
حسين وأبنائه إلى الطَّبقة السفلى من العامّة؛ لاه من 
أشرف بيوتات الحجاز ولا آتاه الله من علوّ القدر 
والوجاهة والهابة وللسخاء العظیم الذي هو من 
آخص صفاته...٩‏ 
حسين لمن يسمّيهم بالومابین كان يُخجم عن 
الإساءة إلى هذا الرّجل الكريم إلى أواخر أيام ملكه 


۰ «ومع شدَّة عداوة الملك 
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فقبض عليه ونفاه من احجاز إلى قبرص فسجن 
هناك وعزم على قتله» فانبالت عليه البرقیّات من 
جیع أنحاء العالم ره من هذه ابحريمة ومن جملة 
من حدّره ابنه فيصل الأول وساثر آيناث وبعد 
سجن دام أربعين يومًا أطلق الله سراحه ليعود إلى 
خدمة العلم والدّين وأعمال الب وبناء الکرمات». 

# ني العهد السّعودي: 

وحينا غزا سلطان نجد اللك السَلفي عبد 
العزیز الحجازء و«تمَّ فتح مكّة المكرّمة (سلا) في 
عام ۱۳4۲ هب وأحاطت جيوشه بمدينة جدَّة كان 
معروقًا أنَّ لیخ حمّد نصيف على صلة بجلالة 
الملك عبد العزيز وسواءً كان الخبر صحيحًا أم 
مبالعًا فيه فقد سجن الشّيخ محمّد نصيف (ومعه 
شيوخ آخرون) في التّكنة العسکرية خارج مدينة 
جدَّة إذ ذاك ولم يطل الأمر به» فقد أطلق سراحه 
بعد یم قلائل ثم لم يعض طويلٌ وقت حتی دانت 
مدينة جدة بالولاء «للملك عبد العزیزه... واتخذ 
عبد العزیز من قصر الشّيخ محمد نصیف "مقر 
لاقامته على مدی سنوات حینا كان يحضر إلى جدَّة 
کل عام...۳۳ إلى أن بنى قصر العمارية خصّيصًا 


لاقامته(». 


* بين نصيف والشيخ مبارك الب : 

ضرب اللیخْ «نصیف» مثلا عظيًا في 
التواصل بين العلیاء السلفيّين» وتتبّع آخبارهم» 
ومد روابط الاخوّة وتمتين العلائق معهم» ومن 
ذلك: أنه كان يكاتبهم ویراسلهم» ويبعث بهدايا 
الكتب الثّمينة إليهم؛ ولا أنشئت له «الشّههاب» 
(مرآة الإصلاح والمصلحين) في الجزائر» كان 
«نصیف» من قرّائهاء ومن المتصلين بباء وقد نشر 
ابن باديس في أحد أعدادها نص رسالة““ بعث 
بها العامة الأثري مبارك اليلي إلى أخيه الفضيل 
الورتلاني» بلعل عناية الصلحین بکتب الريك 
والشْته وحرصهم على معرفة الابت الصّحيح 
منها؛ لقد آغیی الميلي البحث والتّقیب عن صحّة 
حدیث ودراسة إسناده» ولا | يكن في متناول 
الصلحین کتاب «الستدركك» توقّفء فقال: «ولو 
كان عندنا «الستدرك» لاسترحنا من هذا الخرص» 
وبعد فلتکتف با لدینا ولا نقف ما ليس لنا به 
علم...». 

وما هي الا أشهر قليلة: حتّی عاد اليلي إلى 
الكتابة في الوضوع. تحت عنوان: «تعليم المرأة 
الكتابة»'*'" وقال في أثنائه: «ولما بلغ «الشّهاب» إلى 
الشيخ محمّد نصيف بجدّة تفضّل بنقل سند هذا 
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الحديث من «الستدرك» وتلخيصه للحافظ 
الذَّهبِيء وهاك عبارته:... (وذكر التّقل). 

ويبدو أنَّ غيرة نصيف وهيّته لم تقف عند هذا 
الحدّء فكاتب مدير دائرة العارف التظامية في 
(حيدر آباد الدكن) افند» (ني المحرّم ۲ ه) 
يطلب إليهم إهداء مجموعة من كتب الحديث 
والسّنّة التي تطبعها هذه الّار طلب أن ترسل 
باسمه» ليوصلها إلى العلماء المصلحين في الجزائر» 
ومنها «مستدرك الحاكم»» قال: «...خدمةٌ العلم 
والعلماء من الواجبات» فأرجو أن تأمروا بارسال 
أجزاء «السّئن الکبری» وما طبع بعدها من 
المؤلّقات باسمي... کا لا يخفى على حضرتكم أنَّ 
علياء الإصلاح وجمعية العلماء المسلمين بالجزائر... 
محرومون من هذه الكتب التّافعة لفقرهم 
وعجزهم. أرجوكم أن تأمروا بإرسال خمسة 
وعشرين نسخة من «السنن الکبری» وعشرين 
نسخة من «المستدرك» للحاكم وغيرها من 
المطبوعات قديًا وحديثًا لتوزيعها عليهم؛ وأنا 
متکفل بمصاريف الإرسال من الحجاز إلى تلك 
الجهات...٠.‏ 

وفعلا «وصلت الصّناديق التي باطنها «السّنن 
الكبرى» و«المستدرك» باسم جمعية العلماء... 


الموضحة آسی‌اژهم مني لكم ومنكم لي وستبقى 
عندي إلى شهر الحجّ سنة 1751ه حتّی يصل 
الحجّاج ويصير إرساها معهم»...:. 

ذكر الميلي في مقدّمة كتابه «رسالة السرك»» 
العناء الذي تسمه في تحرير الرّسالة» لعدم وفرة 
الكتب الي في موضوعهاء إلى أن انّصل بهدايا 
كتبء فيها نبذ مهمّة؛ ذكر أنه لم یستعن بهاء وقال: 
«وبعد تنام لیف وقبل الشّروع في اطع انُصلت 
بهديّة من جدَّة من الأخ في الله السَّيِّد محمد نصيف 
تشتمل على كتاب «فتح المجيد بشرح كتاب 
التوحيد» لابن عبد الومّاب, فعلّقت منه فوائد 
ألحقتها بمواضعها معزرٌة إليه. ولو اطّلعت عليه 
قبل كتابة الرّسالة قف علي من عناء ابتكار 
العناوين وتنسيقهاء””". 

کا اتصل الميلي - وهو على رأس تحرير 


«البصائر» - بهديّة نفيسة من «نصيف»» قال تحت 


عنوان: «الصّراع بين الإسلام والوثنيّة»: «هو كتاب 
جليل بقلم الشيخ عبد الله القصيمي؛ صدر منه في 
العام الماضي الجزء الأول وفي العام الحالي الجزء 
ان وما زال جزؤه الّالث ا يطبع وقد آهداهما 
لنا کل في عامه فضيلة الشَّيِخْ محمّد نصيف سند 


وحم 2 
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السّلفية بجدّة وعين آعیانها...»» وقال ايلي عن 
هذا الكتاب: «وبالجملة هذا الكتاب أجمع کتاب 
عرفناه لبه خصوم السّلفية...»» إلى أن قال: 
«فنشكر للمؤلّف خدمته العلميّة اي وللمُهدي 
هدیته القيّمة الثّمينة» ونسأل الله للكتاب سعة 
الرّواج» وللمؤلّف”" والمهدي طول العمر في 
خدمة الدّين ا حالص 

ولا يفوتني هنا أن أذكر أنَّ «نصيقًاء كان وراء 
تأليف هذا الکتاب؛ فقد قال مؤلّفه تحت عنوان: 
«لاذا ألمت هذا الكتاب؟: في ربيع الأول سنة 
۵ هجرية بعث ال الوجيه الحجازي العروف 
محمد آفندي نصيف بكتاب «كشف الارتياب في 
أنباع مد بن عبد الومّاب» [لولفه محسن الأمين 
الحسيني العاملي الرافضي] وقد كتب حضرته على 
طرّته العبارة الآنية: «إنَّ موف هذا الكتاب قد أتى 
بأشياء لم يأت بها أحد قبله من أعداء الدّعوة 
الإسلامية؛ فأرسلت لكم لإبداء رأيكم فيه» و للرّدٌ 
عليه». 


فقلّبت صفحات الکتاب مر ومة فرآیت فيه 


ما جعلني أتردّد في الکتابة عنه» ثمَّ بعث هذا 
الوجيه خطابًا إلى أحد الأعزَّة في مصر يطلب إليه 
فيه أن يطلب للج ال على الكتاب فصن عزمي 


وکتبت...» ۳ 

ولا صدر کتیّب «الكوثري وتعلیقاته»» کتب 
عنه الميلي كلمة» ضمَّنها رأيه في الكوثري النحرف 
عن لس وأهلهاء وفي تعليقاته اي كان الميلي من 
أوائل من تفطّن شاه قال تحت العنوان المذكور: 
«رسالة لطيفة تقع في عشرين صفحة مطبوعة طبمًا 
جيّدًا في ورق صقيلء محرّرة بقلم الأستاذ محمّد 
نصيف السّلفي المّاعة للكتب الواسع الاطّلاع 
كشف بها عن سوء عقيدة الشّيخ زاهد الكوثري في 
أيمّة السّلف ورجال احدیث...» الخ" » E‏ 
أنه أ الكتيّب هذاء ليس من تأليف نصيف» وإنَّا 
من تأليف علامة الشَّام بجت البيطارء ولنّا قام 
نصيف على طبعه. 

وقد كان «نصيف» من تصلهم جريدة 
«البصائر» بانتظام» ويدلٌ على هذا ما كتبه الیل تحت 
عنوان: «البصائر في الحجاز: لا يبرز عدد من 
البصائر إلا ويوجّه حينًا إلى أهله بعناوينهم المسجّلة 
لدينا ولكن هنالك تهاون بريدي لا نعلم مصدره»» 
فكثيرًا ما يأتينا من فضيلة الشِّيخْ حمّد نصيف عين 
أعيان الحجازیین بجُدَّه طلب أعداد من البصائر لم 
تصله»۲۲. 


1 
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* بين «نصيف» والشيخ الطیّب العقبي: 

نشأ لیخ الطب العقبي في مدينة الي تف 
حيث هاجرت إليها عائلته وهو صغير لا يتجاوز 
الست سنوات (2۱۸۹0)» وبقي بهذه البلاد 
الط التي أمضى فيها طفولته وشبابه» إلى أن عاد 
إلى الجزائر» سنة (۱۹۲۰)» وهو في شبابه التاضج 
وعمره إحدى وثلاثون سنة» وكان من أصدقائه 
ومن أحبابه في الحجاز «محمد نصيف» عين أعيان 
الحجازء ول تنقطع الصّلات بینهیاه حتّی وهو 
بأرض الجزائر. 

ذكر لي (الحاج یطار) ۳ أن الشّيخ نصيف» 
هو واّیخ العقبي» كمثل الأخوین الشّقيقين» 
وكان الشيخ العقبي غداةً سفرناء وعزمنا على 
رحلتناء يُحمّلنا «الأمانات» لها إلى 


«نصیف»... فيبعث إليه معنا التّمر» ويبعث أشياء 
آخری... وعندما نصل إلى جدَّة» نكون في ضيافة 
«نصيف»» نقيم عنده نا والحاج علُوش»... لا نفقد 
سيا من أسباب الرّاحة... وبخصوص الشَّيخ 
العقبي» كان يقول لنا: «ذكّرتوني في صاحبي 
القديم»... لقد كان لي صديق حبيبٌ ال كان هو 
أكبر حبيب لي في المدينة» هو لیخ العقبي...»» كا 


کنا نسلّمه رسائل من العقبي» وعند مغادرتنا تأخذ 
منه مثلهاء حتّی نُوَصّلها إلى الجزائر». اه معنى ما 
ذکزه‌ل: 


# «نصیف»: الرئیس الشرفي لجمعية العلماء في 
الحجاز: 

ولجهود نصيف في نصرة اسف قرّر 
الجلس الإداري لجمعية العلیاء يوم الخميس رابع 
أكتوبر )140۱م( (منح لقب «رئيس شرفي» 
لجمعية العلماء» لبعض العلماء في غير الجزائر من 
عرف بحمل الفكرة السّلفيّة الإصلاحية والدّفاع 
عنها؛ أو بالدّعوة إليها ونشرها بالدروس 
والحاضرات والكتابة» وبنشر الکتب الي هي 
مصادر العقيدة السَّلفيّة وأصوهاء وقرّر بالاجماع 
منح هذا اللّقب للعلیاء الآتية آسیاژهم:...» 


وذکروا: «محمّد نصیف (الحجاز),9", 


# الا براهيمي في الحجاز: 

| وصل الايراهيمي الحجازء استضافه 
صديقه القدیم «نصیف»؛ وفرح لقدمه وأكرمه بعد 
غیاب لس وثلائین سنة(" لقد کان العارف 
بينهما یا (قامة البشیر بالدينة له في العهد 
العثراني (أواخر سنة ۰2۱۹۱۷۱۹۱۱ 
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وكتب الأستاذ محمّد الغسيري" ۲ عن رحلته 
في «البصائر» تحت عنوان: «عدت من الشرق: في 
البلاد العربية السُعودیة... وعن مرافقته 
لیخ البشير: «وكنًا أثناء إقامتنا بمكّة المكرّمة 
كثيرًا ما ننتهز الفرص إلى زيارة بعض أصدقاء 
الأستاذ الرّئيس بجدّةه وک ننزل عند لیخ مد 
ناصیف عين أعيان الحجاز والرّابطة الکبری بين 
علماء السّلفية في الأقطار الإسلامية» وصاحب 
الآثار البارزة في خدمة لسن ونشرهاء وليس يخلو 
منزله من زوّار وضيوف دائّا». 

أمّا عن حفلة التوديع اي آقامها «نصيف» في 
داره العامرة» فقد ارتجل فيها البشير خطايًا بليغًاء ما 
ورد فيه من الكّناء عل صدیقه ناصيفء قوله: «ومّن 
غير أستاذنا الجليل محمد نصيف يستطيع أن يجمع 
العام في دار أو يدّخر كرا ثمينًا تحت جدار» «أیّا 
الإخوان: إذا لم ينصف الحجاز شيخه ولد مجده 
ورافع رايته أستاذنا ليخ نصيقّاك فان العام 
الإسلامي كله ينصفه. فكلا ألسئة شاهدة بأنّه 
مجموعة فضائل تعد منها ولا نعدّدهاء... وإنّي 
أقوها بصَيْحة صريحة وأؤدّيها شهادة للحق 


والتّاريخ باه حي السّنّه في الحجاز من يوم كان 
علماؤه ‏ ومنهم آشیاخنا- متهوّرين في الصَّلالة 9" 
و آنه صنع للسّلفية 
الجمعيّات» بل والحكومات. وه أنفق عمره وماله 
في نصرها ونشرهاء في هدوء المخلصين وسكون 
الحكماء» وسيسججّل التّاريخ العادل آثاره في عقول 
المسلمين» وسيشكر له الله غزوه للبدع بجيوش 
لسن التمثلة في كتبها وعلوم أثمّتهاء وجمعية العلماء 
نفشها مدينة له» فاد الكتب السّلفية لم تصلنا إلا 


وإحياء آثارها ما تعجز عنه 


ی 
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عن یله»... 

وقد قامت جريدة «البصائر» الجزائرية» بنشر 
صورة شمسيّة لیخ نصيف» في جيد العدد: 
۷۰ ربيع الأول ۵۱۳۷۲/ ۱۵ دیسمبر 
۲م صا[ وقالت تحتها: «فضيلة العام 
السَّلفي الشَّيخْ محمد نصیف أحد أعيان علیاء 
الحجاز... وفضيلته شهير في الأوساط الإسلامية 
عامّة والإصلاحيّة خاصّة والجزائرية أخصّ با 
أنفقه من وقت ومال في سبيل نشر العقيدة السَّلفيّة 
لَه من الخرافات والبدع وبا كان يقدّمه لعلمائنا 


مسيّري الحركة الاصلاحية هنا من هدايا الكتب 
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التي نشرها واشتراها من ماله الخاص...». 


* «نصيف» وحرب التّحرير الجزائريّة: 

ا فكّر ابلزاتریون ثورة: التُحرير المظفرة: 
وهِيُوا لقتال الأعداء» وطرد الستعبد الغاصب» 
كان «الابراهيمي» لا يزال بالمشرق» وقد كان له 
دور كبير في حت الجزائريينَ هناك على العمل؛ 
يدعوهم للإكثار من الدّعاية لقضيّة بلادهم وكان 
محرّضًا هم على الجهاد بالمال في تحرير الوطن؛ يبذل 
هم اللصح؛ ويوجّههم الّوجیه الصحیح وقد كان 
في اتصالاته ومكاتباته مع أفاضل الجزائريّين هناك 
لاسا في احجازه يدعوهم إلى استشارة الشّيخْ 


ناصيف» يقول: «استشيروا أخانا الشيخ 
. »( 
ناصیف»(۳. 


وقد دعم نصیف الور الجزائريّة بماله» وکان 
عونًا لإخوانه» وانظر شهادة فيها اعترافٌ له بفضله 
من: «الحكومة المؤقتة للحكومة الجزائريٌ 


ية - وزارة 
0 ۳ ۳ 
الشؤون الخارجيّة مکتب - جدة» 


التاريخ: ۱۳۸۰/۱۰/۳ه-..» بتوقیع: 
«العبّاس الحسيني رئيس البعثة الجزائريّة بالملكة 
العربية السْعودیة(۳۱. 


# بيد استقلال الجزائر: 

وبعد أن آکرم الله الجزائريّين باسترداد 
حریتهم وطرد عدوهم؛ وجهت إليه دعوة رسميّة 
من «الجمهورية الجزائريّة ‏ وزارة الخارجيّة - البعثة 
الدّبلوماسيّة - جُدَّة)» بتاريخ: (۱۰/۲۵/ 
۳ «تبدي البعثة الدّبلوماسيّة الجزائريّة 
لدى المملكة العربيّة السعودية أسمى تَميّاتها إلى 
سعادة الشّيخ محمّد نصيف الموقّر وتتشرّف بأن 
تنهي إلى سعادتکم: أنَّ السّيّد عبد العزيز بوتفليقة 
وزير الخارجية للجمهورية الجزائريّة... وجه 
رت بواسطة البعثة الجزائرية) - ویکلل احترام - 
دعوة إلى سعادتكم لتشارکوا في الاحتفالات التي 
ستجرى في الجزائر... (بمناسبة العید الوطني 
الجزائري)... مستشار البعثة الجزائريّة القائم 
بالأعمال سعيد البيباني ۳0۳ . 


.)1١0/5( بالأعلام‎ )۱( 

(۲) «الأفندي»: تسمية تركية تطلق على من كان كبير بلده. 
(۳) «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» (۸۲۹/۲). 
(4) «الثار»: (۰۲۸ج۱). 


(۵) لاد لیخ التّلمساني كان أشعريًا درس في الجامع 


وحم 7 
هه 


الأزهر کت العقائد الأشعر 


زد واقد هت عل 
التاظرات الطّويلة بإقناع لیخ التّلمساني بأ عقيدة 
السّلف هي الأسلم والأحكم والاعلم 


«مشاهير علیاء نجد...» (ص .)١185‏ 


.. انظرة 


(5) «علیاء نجده :)440/١(‏ و«مشاهیر علياء نجده 
(ص145). 

(۷) قال نصيف عن هذا الكتاب: «غاية الأماني في الرّدّ على 
شواهد يوسف التَّبهاني» تأليف أبي المعالي السّيّد حمود 
شكري الألوسي؛ طبع على نفقة ناشر عقيدة السّاف 
تلميذ الشّيخْ أحمد بن عيسى النّجديه ومن تجار جدّة 
وفي الحجاز ومصر ايخ عبد القادر بن مصطفى 
التّلمسائي الجزائري من أصحاب الأطيان بمصر 
وشريكه في نفقات اطع حمّد نصيف طبع عام 
۸ مه انظر؛ «محمد نصيف... حياته وآثاره» 
(ص۲۰۵). 

(۸) «دعوة الشَّيخْ محمد بن عبد الومّاب وأثرها في العالم 
الاسلامي» لصالح العبود (ص 11۷ -و ما بعدها). 

.)15- 5۵ الرّسائل المتبادلة» (ص‎ )٩( 

(۱۰) «نصيفء حیاته وآثاره» (ص۳۰5). 

(۱۱) «الدَعوة ال الله في أقطار مختلفة» (ص۱۷۰). 

(۱۲) «نصیف...حیاته و آثاره» (ص٤‏ ۳۰). 

(۱۳) «نفسه» (ص۲۰۹). 


(14) تحت عنوان: «الصلحون والستّ» الشهاب» (ج۰۱ 


۶۵ غرَّة رم ۱۳۵۵ ه/ آبریل ۱۹۳۲ م. 

(16) «ش»: ج:٦»‏ ۰۱۲ العدد: جادی ان ۱۳۵۵ 
وت سبتمیر ۱۹۳٣‏ م. 

۱۲) «نصيف...حياته وآثاره» (ص ۵۱۵ .)٥۱٩_‏ 

(۱۷) «رسالة ال رك» (ص ۱۵). 

(۱۸) أما المؤلّف؛ فلم يثبت» نسأل الله تعال الات على دينه 
القويم. 

(19) «البصائر» العدد: (۰)۱۵۹(ص9). 

(۲۰) «الصّراع بين الإسلام والوثييّة» (ص۳۹) - القاهرة 
۲ المطبعة السّلفيّة. 

(۲۱) «البصائر»: العدد (57١)؛(ص8).‏ 

(۲۲) «البصاثر»: العدد (۱۵۸) (ص ۲). 

(۲۳) في حدیث خاصٌ معه بعد عصر امیس ۷ ربیع 
الآخر ۱٤۲۸‏ ه وهو من «أولاد جلال» (بسكرة)» من 
موالید عام (2۱۹۲۳) قدم إلى عاصمة الجزائرء بعد 
سنة ٤١‏ م» وواظب على سباع دروس العقبي: وغيره من 
العلیا» وتعرّف إليه شخصیّ. عرَّفه به «الحاج محمّد 


علُوش» الّذي كان من قطّاع الطرق» ومن عصابات 
الشّوارِع وفي ميناء الجزائرء وقد تاب على يدي العقبي» 
وصار من آحبابه وقد کون «بیطار» ش رکه ون 
حلات الحجّ والعمرة والرّیار إلى مكة ‏ الدينة - 
القدس؛ وسمّی شرکته «طریق العراج» یتتقل بين 


البلدان العربية؛ ویصحب أفواج الحجّاج. 


5 
سس چم 


(۲6) «البصاثر»: العدد (۱۷۲) (ص‌۸). 

(۲۵) «البصائر»: العدد (۲۰) (ص۸). 

(۲) هو أحد نبغاء طلبة ابن باديس» من آبناء آوراس,ولد 
بغسيرة سنة۱۹٩۱م‏ وأحد موسي الدرسة العريية 
الحديثة في الجزائر وأوّل من باشر التفتيش العام للتّعليم 
وأحد مؤسّمي نة التعليم في عهد الرّئيس الابراهيمي: 
كان سفير الجزائر في دمشق ثم في السّعودية ثم في 
الکویت» توفي في: ۱۹۷4م؛ انظر: «صراع بين السنة 
والبدعة» للشیخ آحد ماني (۲۸۱/۲). 


(۲۷) العدد (۲۹۲) (صه و ۷). 
(A)‏ ومنهم: «حسین آحد افندي الديوبندي الشهور 
بالمدني؛ قال ال ود التويجري كثلثه في كتابه: 
«القول البليغ في التّحذير من جماعة التَّبليغ» (ص4۷): 
«ومن أكبر مشايخ این ودجّاليهم حسين أحمد 
موف کتاب «الشّهاب ال قب»» و قد ذكره محمّد أسلم 
في (ص۷) من كتابه المسمّى «جماعة 


مشايخها» وقال: «ِبّه حنفيّ ديوبندي + 


: عقيدتها وأفكار 


كان يقذع في سب شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوماب 
رحمه الله تعالى» ويصف دعوته ب «الومَّابيّة الحبيثة»» 
انظر: كتاب «الديوبندية»» وهو أيضًا من أشياخ ابن 
باديس أثناء رحلته للحجازه ومن شیوخ الأخير: 
«حمدان الونيسي القسنطيني» المهاجر إلى الدینقه 
والمارّس يمسجدهاء وهو شيخ كذلك للطَيّب العقبي» 


وقد كان مقدَّما في الطّريقة التَيجانيّة. 

(19) «آثار الابراهيمي» /٤(‏ ۱۲۵-۱۲۲). 

(۳۰) رسالة شخصيّة منه إلى أحد آفاضل العلماء الجزائريّين 
في الدینةه بتاريخ ٩۲ماي‏ 408١م/‏ ۸شوال ۱۳۷ 
نشرها الأستاذ بشیر كاشة في کتابه عن الشّيخ البشير 
الإبراهيمي (ص ۷۳). 

(۳۱) «نصیف... حياته وآثاره» (ص ۲ ۲۷). 

(۳۲) هو أحد تلامیذ لیخ ابن بادیس, وأحد رجالات 
جعية العلماء الّذين أوفدتهم إلى فرنسا؛ لنشر دعوتبا 
هناك والاهتمام بالجالية الجزائريّة المغتربة» انظر: «صراع 
بين السنة والبدعة» للشيخ أحمد اني (۲:۳/۷ 


و۲۷۳). 


(۳۳) «نصیف...حیاته وآثاره» (ص1۰۳). 


حعسه كح 


1 4 ۰ 2" ° + 9 4 
النضار في المسلاة عن نضار 
لشیخ النّحويّين في عصره أي حيّان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي ا جيني 


(55-5605لاه-1144-1765م) 


عرفث مصدٌ في التصف الثاني من القرن 
السّابع والأوّل من الثَّامن عانًا أندلسيًا جلیلا 
ومفسّرًا قدیرّا ونحويًا صَلِيعَاء قَدِمَ إليها من مدينة 
غَرْنَاطّة بديار الأندلس بعد أن أشبع نهمته من 
شيوخه الأندلسيّين والمغاربة» وعَرَّمَ على استکمال 
معارفه من أعلام الشَّرق على حدٌ قول القاسم ابن 
أحمد اللّورقي الأندلسي في رحلته النظومة: 
فحين ما صح لي أعلامٌ مغربنا 
أحببث رؤية من بالشرق من عَلَمٍ 
وقد سلك آبو حیّان في رحلته من الأندلس 
إلى الثرق الطّريق البحريّ الم على ساحل 
الشّمال الافريقي على ما جرت به عادة الغاربة 


د/جمال عزون 


والأندلسيّينء والتقى في رحلته بعددٍ من الأعلام» 
في الإسكندريّة والقاهرة ودمشق وبغداد وغيرها 
من حواضر العالم الإسلامي الحافلة في تلك الفترة 
بنوابغ العلماء وقطاحلٍ الأعلام» واتَحْذْ مصرّ قرارًا 
له وفقدته بذلك ديار الأندلس التي قرّر عدم 
العودة إليهاء ووضع الأرجل مرّة أخرى عليها؛ 
لكته وإن كان قطعها بذلك فقد وصلها مع الشرق 
بعلومه الباهرة وفنونه الماتعة» ووجد علیاء الشرق 
الهم في شيهم الأنالسي الذي اسطادوا من 
علومه عمومّا ومعارفه عن أهل الأندلس 
خصوصًاء ولِنَدَعَ الصّفَدِيّ ‏ وهو أحد تلاميذه 


المقربين - يعطي القاری لمحةٌ موجزة!'' عن شيخه 


۳ 
مجه ]ا چم 


أي حيّان» تشير إلى مكانته العلميّة التي تبوأها بين 
أعلام عصره ومعارفه في الفنون عامّة والنّحو 
خاضَّةٌ حيث يقول: 

«محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان 
الشّيخْ الإمام الحافظ العلامة فريد العصرء وشیخ 
الرّمانء وإمام التّحاةء أثير الدّين آبو حيَّان 
الغرناطي» قرأ القرآن بالرّوايات» وسمع الحديث 
بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وثغر الاسكندريّة 
وديار مصر واحجان وحصّل الإجازات من السام 
والعراق وغير ذلك؛ واجتهد وطلب وحصّل 
وكتب وقيّد ول أرَ في أشياخي أكثر اشتغالا منه 
لاني لأرَه إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب ول أرّه على 
غير ذلك وله إقبالٌ على الط الأذكياء له نظمٌ 


وير وله الموشّحات البديعة» وهو تبث فيا ينقله» 
عدر لا يقوله» عارف باللّغة» ضابطٌ لألفاظهاء وا 
النّحو والتُصريف فهو إمام نیا هیا ل يذكر معه 
في أقطار الأرض غيره في العربية» وله اليد الول 
ف التفسير والحديث والشّروط والفروع وتراجم 
لاس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم» خصوصًا 
المغاربة وتقييد أسمائهم على ما يتلفَظون به من إمالة 


وترخیم» وترقيق وتفخيم؛ لاتم مجاورو بلاد 


الفرنج وأسراؤهم قريبةٌ وألقاييم کذلك» كلّ ذلك 
قد جوّده وقيّده وحرّره. 

والشَّيحُ شمس الدّين الذّهبِي له سؤالاتٌ 
سأله عنها فيا يتعلّق بالمغاربة وأجابه عنهاء وله 
التّصانيف التي سارت وطارت» وانتشرت وما 
ارت ورك وفرتته وتسخت وما قحك 
أخلت كنب الأقدمين» وأفت المقيمين بمصرّ 
والقادمین» وقرأ لاس عليه وصاروا ئة وأشیاا 
في حياته» وهو الذي جسّر لس على مصتّفات 
لیخ جمال الذین بن مالك - رحمه الله - ورعیهم 
في قراءتهاء وشرح هم غامضّهاء وخاض بهم 
ججَهاء وفتح هم لها وكان يقول عن مقدّمة 
ابن الحاجب ‏ رحمه الله تعالى : «هذه نو الفقهاء 
والتزم أن لا يقر أحدًا إلا إن كان في سيبويه أو في 
التُسهيل لابن مالك" والکتاب اي أله آبو 
حیّان جوابّا على أسئلة الذّهبِي اسمه: اقطر الحبّي 
في جواب أسئلة الذّهبي»» ذکره أيضًا آبو حیّان في 
إجازته التي أجاز بها الصّفديٌ» كما ذكره ابن حجر 
العَسْقَلانِء وموضوغه أسئلةٌ في التراجم تتعلّق 
بعدد من الأعلام المغاربة والأندلسيين تقدّم بها 


الذّهبي إلى شيخه أي حیان ثقةٌ بدرايته الم 


العدد الخامس . رمضان/شوال ۱:۲۸ ه الموافق ل سبتمبر /آکتوبر ۲۰۰۷ م 


2 ت0۳ 


بأعلام تلك النطقة وخبرته بأسمائهم واستیعابه 
لأخبارهم؛ ومعرفته بطريقة ضبط الثطق بها عندهم"۳. 

ون من لطائف تصانيف العلامة أي حيّان 
الأندلسي ‏ التي فقدت مع الأسف - كتاب سياه 


عن نُضَار)ء ويقع في مجلّد ضخم 
ترجم فيه لنفسه ولكثير من شیوخه» وذكر فيه من 
أوّل حاله وابتداء أمره وصفة رحلته واشتغاله» 
كتبه إِثْرَ وفاة ابنته الفاضلة والشَّابّة الصّالحة 
«نُضَاره (۷۰۲- ۷۳۰ وقد تأر جدّا لوفاتها 
وخلد ذِكْرّها بهذا الكتاب وبقصائدٌ عديدة حزينة 
ضئنها ديوانه» وعدّد فيها صفات ابنته وأخلاقها 
وشدّة اشتغالها بالقرآن والحديث وفنون من 
العلوم"» وقد وقف الحافظ ابن حجر (۸۵۲ه) 
على نسخة من الكتاب بخطً مؤلّفه أي حيّان 
ومَدَحَهُ: «وقفث عليه بخطه وهو كثير الفوائد»( 
«ووقفث على كتاب له سیّاه «التضار في السلاة عن 
نضار» بخطه في لد ضخم ذکر فيه أوّليته وابتداء 
آمره وصفة رحلته وتراجم الکثیر من آشیاخه 
وأحواله» إلى أن استطرد إلى آشیاء كثيرة تشتمل 
على فوائد غزيرة قد خنّصتها في التذكرة»©. 

ويبدو ماخ نفشها التي آلت إلى الحافظ 
جلال الدّين السيوطي (۸۹۱۱) الذي أكثر التّقل 


عنه في کتابه «بغية الوعاة في طبقات اللْغویین 
والحاة» والتأمّل في تلك الثقول یلاحظ کثرة 
المترجمين فيه من المغاربة والأندلسيّين. 

ويذكر الصفدي وابن حجر وغيرهما أنَّ 
نضارًا اشتغلت بالعلم وأجاز ها أبو جعفر أحمد 
ابن إبراهيم بن ابر الغرناطي (۷۰۸ه) صاحب 
«صلة الصّلة»» وأحضرت على النَّسَّابة الكبير 
والعام الشَّهير شرف الذّین عبد المؤمن بن خلف 
الدّمياطي (۷۰۵ه) وسمعت من شیوخ مصر من 
أصحاب ابن الزبيدي وغيره» وحفظت مقدَّمة في 
النّحوه وكانت تكتب وتقرأ وتطالع» وخرّجت 
لنفسها جزءًا حديثيّاء ونظمت شعرّاء وكانت 
قرب عدا وبرت آپرها العلاقة بی عا 
بتغوقها على ابنه ان حتّی کان يقول: «لیت أخاها 
حیّان كان مثلّها»» وقد توقيت عام (۷۳۰ه) إثر 
مرض شديد لازمهاء فحزن عليها الجميع حزنًا 
شديدًا ووجد علیها أبوها وجدًا عظيًا ویب کا 
يقول الصّفدي وخلّد ذكْرَها بهذا الكتاب «النُضار 
في الْسلاة عن تضار». 

يقول الصّفدي'": «بلغني خبر وفاتها وأنا 
برحبة مالك بن طوق"" فكتبتٌ إليه - يعني والدها 


آبا حيّان ‏ بقصيدة أوَّها: 


/أكتوير ۲۰۰۷ م 


ممص ]ا مم 


ا 


کیت بالْجین ل قار 


فَتَبْكِهَابأْمُعنا الجوَارِي 
وکل هذا يدل عل صفات نادرة ويم فاغيلة 
عرفت بها بين آصحاب أي حيّان وتلاميذه؛ ويؤكّد 
لك هذا شهادة من عالم كبير هو بدر اللّابلسي الذي 
قال: «الفاضلة الکاتبت الفصيحة الخاشعة 
التاسكة» وكانت تفوق كثيرًا من الرّجال في العبادة 
والفقه» مع الجمال الم والظّرف»". 
ولا عجب في ذلك فهي ابنة آب عالم صالح 
وأمٌ فاضلة ناصحة هي زوجة العامة أبي حيّان 
واسمها ام حيّان رُمُردَة بنت أَبْرَّق والدة نضار 
وأخيها حيّانء وقد اهتمٌ الرّوج العالم بإفادة زوجته 
رَمردَة فأخذها معه إلى مجالس الحدّث الشّهير أحمد 
ابن إسحاق بن محمّد الأبرقوهي (۷۰۱ه) وغيره 
وسمعت عنهم شيئًا كثيرًا من العلم والحديث» 
ولذلك سمع عنها واستفاد من روايتها المحدّث 
الكبير القاسم بن محمد البرزالي (۷۳۹ه) صاحب 
شيخ الإسلام ابن تيميّة والزي والذّهبِي وغيرهم» 
وتوفیت - رحمها الله عام (۷۳ه) بعد ابنتها 


تقال بست سئوایت( 0 


وقد أثنى الرّوج العالم آبو حیّان على زوجه 


رد - وکانت جميلة سمراء - فقال قصيدة نقتطع 


فهذه هي قصّة كتابنا «النُضَار في الَسْلآَةِ عن 
نُصَار؛ الذي كتبه عَلم حون أثير الدّين أبو 
حيّان الأندلسي ار وفاة ابنته نضار التي رَبّاها 
فأحسن تربيتهاء وعلّمها فأجاد تعلیمها؛ وفجع بها 
قبل أن تکمل الثّلائين من عمرهاء وفارقته وأمّها 
وأخاها حيّان إلى الدّار الآخرة» وتركت لحم في 
البيت فراغًا صعبًاء استوحشوا منه للغاية» وبلغوا 
من الحزن النهایته لولا صبرٌ من الله بت به قلوب 
الزمنین؛ وقرّی به أفئدة الصَّابرينء ونحن إذا تأمّلنا 
ديوان عَلَمِنَا أبي حیّان ألفينا عددًا وفيرًا من 
القصائد التي قاهها في ابنته المرحومة بإذن الله تعالی» 
نقتطع من الذّيوان قصيدة 
خلاها صفاتٍ حميدة يتمتى السلم أن تتحمّق في 
أولاده وبناته» وخلالا جميلة يرجو صادقًا أن تنتشر 
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قال أثير الدّين آبو حيّان النّحوي الأندلسي”" 
في ابنته نضار يذكر مرضها وصبرها ووفاتها ويعدّد 
خلا ها وصفاتها رحمة الله عليها- : 
ینغ أن حلث نُصََيْرَة في الرس 
فعا فرعا تعومقةأشهس 

سُقامٌغريبٌ جاء مختلف الجسٍ 
وکانت رأث رؤيامراراً وآنها 

تروح من الدّنيا إلى حضرة القُدْسِ 
فقو خحشاهاواطماتث لا رأث 

جنانًا وکانت من حياةٍ على ياس 
فما شَجرّث یومّا ولا اشتکت الصَنَى 

ولا گر ماذاتقاسي من اليَأْسِ 
قّث نَحْبَّهًا نی یوم الاثنين بعدما 

تبدّی لناقَرْنُ المّزالةٍ کالوّزس 
فصلّی علیها لاس یو وتا 

بها لضریح مظلم مُوجش الطَّمْسِ 
يُوَنّسُهَافِي رَمْسِهَا العمل الذي 


وراحث إلى رب كريم نظيفةً 

مُبَرَةمن کل دام وين رجخس 
وماوَلد لول نمی شبِيهَهًَا 

وی یقاس الانجم له بالقمس 
وکانث نُضَارُنِعْمَت شود رل 

على طاعة الحمن تُضْحِي كا مي 


ج. ف وود 1 
2 ے 


BEE‏ ة بين ابر وَالدّرْسِ 
وحاملة الآثارعن سيد الوَرّی 

محمَّدٍالميعوث للجنٌوالإنسٍ 
روثها بمصر والحجاز وجاوَرّت 

بمکُة تن خوبالّنانیر لا القَلْسِ 
وزارث رسول الله آفضل مَنْ مشی 

بطَيْبَةَ واختّن بازنیها اللس 
SCENE,‏ تسیا RE‏ 

مُسَلَمَةّفي الجهرمنهاوني اهس 
وحازث جمالا بارعًاوفصاحة 


1 و ¥ فا‎ E fs 
فاوضح من شمس وأفصح من قس‎ 
وتكتبٌ خطانادرًاذابراعة‎ 


يْرِيكَ ازْوِهَاءً الرَوْضٍ في حالس 
فمالرَّوْضُ مَطْلُولَاتَفَمَحَ زَهُرُهُ 


قراق لذي عَيْنٍ وشَاقٌ لذي جس 


/أكتوير ۲۰۰۷ م 


كه 
جه 7 ] مم 


بابهج ممّاقدوشنه آناسل 
لها بسواد النّْس في ايض الطرس 


من الم ول دائم السَّح والبّجُسٍ 
ولا زال تشقیه سحائب رحمة 
والیه في آتِ وحالٍ يلي امس 
حُقّ لبي حیّان أن يبكي فلذة كبد مثل نضار 
ضربت لبنات جنسها أروع الأمثلة في طاعة الله 
تعالى» والاشتغال بحديث رسول الله بت والاهتام 
بالعلم التّافع؛ و الإقبال على العبادةء ولا أحسب في 
الدّنيا وال لا متمّيًا بکل صدق أن يرزقه الله بابنة 
من هذا الطّراز تكون لوالديها قرّة عين تشفع هما 
يوم القيامة بإذن المولى» بعد أن أحسنًا تربيتها وفق 
الأصول الإسلاميّة الرّائعة. 
والحاصل ّنا سعدنا بخبر هذه الأسرة 
الأندلسيّة التي لذت مصر ها قراژا؛ راعيها عالم 
جليل هو أبو حيّان الأندلسي النّحويء الذي طار 
صییّه في الأمصان وذاعت تصانيفه في الأقطارء 
ومدبّرة شوون بيته الزّوجة الصّاحة المحدثة زُمُرّدَة 
بنت أَبْرّقَه وولداهما الصّالحان الخبّران حیّان 


ونضار التي جّنا إلى الحديث عنها كتابُ والدها 
اللّطيف الذي كتبه إثر وفاتها: «التُضَار في اسلا 
عن تاره الذي لم تبق منه سوى نقول في كتب 
اللّاحقين» ولا على العثور عليه من خلال هذه 
المجلة -لن علم بنسخته ‏ لاملون. 


)١(‏ أمتعٌ دراسة کتبت عن أبي حيّان تلك التي نشرتها د. 
خديجة احديثي عام ۱۳۸۵ ه ببغداده وهي أطروحتها 
للذکتوراهبعنوان: «أبو حيّان النّحوي». 

(۲) «الوافی بالوفيات» (۱۷۵/۵). 

(۳) «الوافي بالوفیات» (۵/ ۱۸۶). 

(6) انظر «الوافي بالوفیات» (۷۷/۲۷ - ۰۷۸ و«أعيان 
العصر» (۵۲۰/۵) و(الدّرر الکامنة» (5/ 0151 

)0( الث الکامنة» (5/ 151). 

() «لدرر الكامنة» (5/ 59). 

(۷) «الوافي بالوفيات» (۷۸/۲۷). 

(۸) بلدة بين الرقة وبغداد على شاطی الفرات. [«معجم 
البلدان» (۳/ ۳6)]. 

(9) «لدرر الکامنة» (5/ 151). 

(۱۰) انظر عن زمرّدة أو زمرّد «الدرر الکامنة» (5/ 0133 

(۱۱) انظر «نفح الطیب» (۳/ ۳۲۵). 

(۱۲) «دیوان أبي حيَّان الأندلسي» (۲۲۸- ۲۳۱ تحقیق: 


د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي. 
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أهمية اللغة العربية 
وعلاقتها بالعلوم الشرعية 


إني كنت قد كتبت مقالا في سالف الأيام» وقد 
نشر في مجلة من المجلات حوى في ثناياه موضوعا 
مهما يتعلق باللغة العربية وفتونباه وكان هذا المقال 
تحت عنوان: «اللغة العربية غاية شرعية ونبذة 
وجيزة عن علم النحو واللغة والأدب والبيان». 

ومن ضمن ما ورد فيه أنني قد وقفت على 
كلام نفيس لعلامة المغرب وقاضيها الشهير عبد 
الرحمن بن محمد بن خلدون ‏ رحمه الله تعالى - في 
كتابه «القدمة۳" يتعلق باللغة العربية وفئونهاء 
وأنها ضرورة شرعية لا يستغني عنها طالب العلوم 


الشرعية» وقد وطّأت بمقدمة واضحة المغزى» 


جلية المعنى» ونقلت نبذة وجيزة عن علم النحو 
وكيف مرّ بأطوار عبر القرون والأزمان» وذكرت 
أنني سأواصل الكلام على بقية فنون اللغة العربية 


عمارة قسوم 


في حلقات على ما يتاح لناء ناقلا كلام العلامة ابن 
خلدون» متصرفا في بعض العبارات» ولا ليه من 
فوائد وزیادات فتارة بالتصريح وتارة بالإشارات. 

فجاءت مجلة «الإصلاح» الفتاة - بحمد الله 
تعالى - فاسحة لنا المجال لبث هذه المهمات» ونشر 
ما علق بالخاطر من موضوعات» ونقل بقية 
السلسلة الموعود بها في مقالات. 

سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفع بها القارئين 
والقارئات. 

وان غایتنا من ذکر هذا الوضوع هو تذكير 
الناس بهذه اللغة العظيمة التي هي شرف أمة 
الاسلام وهويتها والتي اصطفاها الله تعالى على 
غبرها من اللغات» وشرفها على سواها من 
اللغات؛ وقد تكلم بها سبحانه وتعالى بهذا القرآن 


۳ 
»222 77 ا م 


الكريم الذي تحدّی به الثقلين الجن والإنس على أن 
يأتوا بسورة مثله فلم ولن يستطيعوا أن يأتوا بآية 
مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا. 
وإن هدفنا أيضا هو الحث على التشبث بها 
والعض عليها بالنواجذ؛ لأنها أساس الدين المتين» 
وسراجه النير» وهي التي تقول عن نفسها كا 
وصفها شاعر النيل حافظ إبراهيم: 
وَسِعْتٌ کتاب الله لفظًا وغايةٌ 
ومَاضِفْتُ عن آي به وعظاتب 
فكيفف ی اليو عن وضف آلٍ 
وتنسيق آسماء مُخترعاتٍ 
أنا ابر في أحقّانه الدُرٌ كام 
فهل سّألوا الغرّاص عن صَدفاتي 
وما يجدر التذكير به في هذا القام أن اللغة 
العربية ما عني بها العلماء قديما وحدیثا لجرد ذكر 
قواعدها وبيانها وإعجازهاء ولم تكن تلك العناية 
والرعاية سدى وهملاء وإنا هي امتثال لأمر إلهي 
وجب تطبيقه وبيانه للناس أجمعين. 
ومن هنا تعلم ‏ أيها القارئ الكريم ‏ أن الله 
تعالی قد أوجب على كل مسلم تعلم جزء من 
العربية بقدر ما يقيم به ألفاظ سورة الفاتحة» وبقدر 
ما يقيم به التكبير والتسميع والسلام في الصلاة» 
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وقد اختلف العلیاء في تحديد القدر الذي هو 
أقل ما خاطب به الإنسان من تعلم اللغة العربية» 
فقال قوم: لا بد أن يصل إلى مستوى يفهم به ألفاظ 
الفاتحة» وألفاظ الدعاء المأمور به على سبيل 
الوجوب. وألفاظ الأذكار التي تجب مرة في العمر 
كالتهليل والاستغفار والتسبيح والتحميد وغير 
ذلك. فهذه المذكورات يجب على المسلم أن يتعلم 
معانيها بالعربية عند الإمام مالك وسفيان الثوري 
والأوزاعي وغيرهم من كبار علیاء السلف - 
رحمهم الله تعالی -معللین ذلك بأمور» منها أن كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله» مثلا يمكن أن تلقن لأي 
إنسان ولا يلتزم بمقتضیاتها وشروطهاء فالجاهل 
بمعنى لا له إلا الله لم يلتزم شروطها ولو نطق بها 
ولذلك أوجب العلیاء على العباد هذا القدر من 
اللغة العربية لثلا يقعوا في المحظور» وهذا من 
الفروض العينية. 

ثم إن بعض المتكلمين التأخرین قد توسعوا 
في هذا الباب فقالوا: إن من لم يفهم ما تتناوله كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله» من العقائد وما تتضمنه من 


حا 
NEN‏ 


معان فإنه أخل بمقتضياتها وم يؤد شروطهاء وهذا 
القول - كا قال أشياخنا وعنهم نقلنا هذا الکلام - 
حرفا ومعتی؛ في غاية التشدد والمبالغة غير أنه يدلنا 
دلالة على أهمية فهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. 

والقول الذي ذهب إليه الإمام مالك وغيره 
من العلماء هو المستهل الذي يقتضي تعلم أقل نسبة 
وهي ما يكون المؤمن به فاهما لمقتضى ما يقول من 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. 

وان المتأمل في أقوال العلماء بعين الإمعان في 
هذا الباب يجد الأمر ذا أهمية بالغة» ويتجلى له أن 
من واجباته العينية تعلم جزء من اللغة العربية 
يفهم به معنى الشهادة ويقيم به ألفاظ التعبدات» 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط 
الستقیم» (۱/ ۷۰ -8۷۱): 

«إنَّ نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها 
فرض واجب. فإنَّ فهم الکتاب والسنة فرض ولا 
يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجبء ثم منها ما هو واجب على الأعيان» 
ومنها ما هو واجب على الكفاية وهذا معنی ما رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عیسی بن يونس عن 


ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى 


ذواحة اللغة والأدب © 


يئنه : «أما بعد: فتفقهوا في السنةء وتفقهوا في 
العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي». 

وني حديث آخر عن عمرللته أنه قال: 
«تعلموا العربية فإنها من دینکم؛ وتعلموا الفرائضص 
فإنها من دينكم»» وهذا الذي أمر به عمر غه من 
فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن 
الدين فيه أقوال وأعمال ففقه العربية هو الطريق 
إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو فقه أعماله؛ اه. 

ثم إن الفرض الكفائي من تعلم اللغة العربية 
هو ما ذا قام به ما يحصل به إقامة الحجة على الناس 
كفى وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: 
ایا نی مثو كوا ومین اتید هه يلو 4 
[التقة: ۱۳۰] فلا يمكن أن يكون الإنسان شاهدا لله 
إذا لم يكن فاهما لما يشهد به؛ لأن العلم شرط في 
الشهادة لقوله تعلی: وکا إلا يما عناوم 
كن ی حلف)(۵) اغنت : ۸۱]. 

وفروض الكفاية في اللغة العربية هي بتعلم 
علومها الأساسية وهي اثنا عشر فنا مجموعة في 
قول الناظم: 
نحو وصرفٌ عروش ثم قافيةٌ 

وبِعدَهالْعَةٌ قَرْضوإِنْشَاء 
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خط بيان معان مع شحاشرة 
والاشتقاقٌ ها الاداب آسماء 
وهذه الفنون المذكورة في قول الناظم إذا لم 
يكن في الأمة من يعلمها حصل الإثم على أفرادها 
جميعاء وان وجد من يعلم جزئياتها بقدر رد 
الشبهات وإجابة الأسئلة التعلقة بالقرآن والسنة 
سقط الائم عن الجميع. 
وان أقدمها وأشرفها هو علم النحو؛ لأن به 
إقامة الكلم ومعرفة التركيب كما قال ابن مالك في 


الكافية: 
وبعد فالنحو صلاح الألسنة 


والنفس إن تعدم سناه في سنه 
وقد ذكرت نبذة عنه بإيجاز في مقالي الذکور 
كا أشرت إلى ذلك في مطلع هذا المقالء وان هذا 
العلم الجليل من يجهله وجهل جزئياته لا يمكن أن 
يفتي الناس في كثير من مسائلهم الفقهية. 
ومن كبير شأن هذه اللغة وعلو منزلتها أن 
بعض النتسبين للعلم قد جُرّحوا بسبب لحنهم فيها 
وهذا كان بعض علیاء السلف يشنعون على من 
يروي الحديث بالمعنى ثم يلحن فيه» وأن اللحن في 
حديث رسول الله بك يوقع صاحبه في تغيير المعنى 
ولو كان عن غير قصد إذ لم يكن رسول الله به 


يلحن قطعا وجزما. 
قال العراقي في ألفية مصطلح الحديث: 
ویْحدّر اللَحَانَ والْصَحُمَا 
عَلَى دی بن يحرفا 
يداد في قوله: من كلا 
فحن الحو علّ تن طلا 
ولخطورة اللحن في حديث رسول الله ل 
أدخلوه في جملة قوله يك: «مَنَ ذب عَلَّ ما 
یت ناه كا أشار الأصمعي بقوله: 
«إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يكن 
يعرف النحو أن يدخل في جملة قولهيك: «مَنْ گرب 
عَلّ...» الحديث. 
ومثل ذلك القرآن الكريم إذ يجب أن يكون 
موافقا لوجه من وجوه النحو كما قال ابن الجزري 


في «طيبة النشر»: 
وکل ما واقَ وجهّا نخوي 

وکان للرَّسْم اختالا بجوي 
وصح إسنادًا هو القرآنٌ 


فهّنه النَّلانّة الارگ ان 

وبہذا یتجلی واضحا أن الانسان إذا لم يكن 
صاحب لسان يمكن أن يعي أو يروي به فهو على 
خطر عظیم وتغطأ جسیم حیث :يتكلم في العلوم 
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الشرعية والفنون الأدبية. 

وما ذكره أهل الأخبار أن أبا الأسود الدؤلي 
حين كلمته ابنته وهي رافعة وجهها إلى السماء 
وتأملت بهجة النجوم وحسنها ثم قالت: ما أحسنٌ 
السماء! على صورة الاستفهام فقال: يا بنية نجومها؛ 
فقالت: إنها أردثٌ التعجب فقال هما: قولي: ما 
أحسنّ السماء! وافتحي فاك وهذه صيغة من صيغ 
التعجب التي أشار إليها ابن مالك في «الخلاصة»: 
بقل انطق بعد ما تعجب 

أو جيء بقل قبل مجرور با 
وتل وفع انصبنه كما 
أو في خليلينا وأصدق بیما 

أي إذا أردت التعجب حتى جيء بصيغة 
«أفْعَل؛ بعد «ما؛ مفتوحا ثم افتح المتعجب منه أو 
جيء بصيغة أخرى وهي «أفيل به» وفي الباب 
قواعد وضوابط تؤخذ من مظانها. 

وما رووه أيضا أن توجه سيبويه إلى علم 
النحو هو نه في الحديث. 

ذكر السخاوي في «شرحه على ألفية العراقي 
في مصطلح الحديث؛ عن أبي سلمة حماد بن سلمة 
أنه قال لإنسان: «إن لحنت في حديثي فقد كذبت 


عل فإني لا ألحن» وصدق یه فإنه كان مقدما في 


ذواحة اللغة والأدب © 


ذلك بحيث إن سيبويه شكا إلى الخليل بن أحمد أنه 
سأله عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل 
رف بضم العين - على لغة ضعيفة ‏ فانتهره وقال 
له: أخطأت انا هو رعَفَ يعني بفتحهاء فقال له 
الخليل: صدق» أتلقى بهذا الكلام أبا سلّمة. وهو 
ما ذكر في سبب تعلم سيبويه العربية». 

وقد توجه كثير من أهل العلم إلى تعلم علوم 
العربية بسبب لحنهم في الحديث كا وقع لثابت 
البناني حين سأل الحسن البصري في كلمة رعّف 
فقال الحسن: أتعجز أن تقول: رعّف» فاستحی 
ثابت وطلب العربية حتى قيل له من انبکه فيها: 
ثابت العربي. 

فانظر وتأمل أخي القارئ الكريم كيف صار 
سيبويه بسبب لفظة لحن فيها في حديث رسول الله 
كه إماما تذی به في هذا العلم الجليل» فهو صاحب 
«الکتاب» والذي إذا أطلق لم يتبادر إلى الفهم غير 
کتابه» وقد هذب فيه علم النحو واستوفى قواعده 
وضوابطه وکل من جاء بعده فهم عيال عليه. 

وما ذكروه أيضا أن الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي صاحب الذهب المشهور وواضع قواعد 
أصول الفقه لم يشتغل بدراسة العلم حتى جلس في 
قبيلة بني هذيل يحفظ أشعارهم ودواوينهم» وقد 
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وفق لحفظ أكثر من عشرين ألف بيت من أشعارهم؛ 
وقد قال الأصمعي: «صححت أشعار هذيل على 
فتى من قريش يقال له: محمد بن إدريس الشافعي». 
وذكر حافظ المغرب يوسف بن عبد الله ابن 
محمد بن عبد البر المالكي في «جامع بیان العلم 
وفضله»: عن نافع عن ابن عمر أنه: «كان يضرب 
ولده على اللحن». 
وقال الشعبي: «النحو في الكلام ملح في 
الطعام لا يستغنى عنه». 
وأنشد الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
أي شيء من اللب اس ال 
سر وأبهى من اللسان البهي 
يَنظم الحجّة الشتيتة في الم 
لك من القولٍ مثل عد الهدي 
وترى اللّحن بالحسيب أخي اهي 
ئة مشل الصّدى المَشُرفي 
فاطلب التّحو للحِجّاج ولش 
رمقيماوالمُسْتَّد المروي 
والخطابٌ البليغ عند جاب ال 
قولٍ يزْمَى بمشله في الي 


وعن الربيع بن سليان قال: سمعت محمد ابن 
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إدريس الشافعي يقول: «من حفظ القرآن عظمت 
قیمته» ومن طلب الفقه نبل قدره» ومن كتب 
الحديث قويت حجته» ومن نظر في النحو رق 
طبعه» ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم». 
وقيل قديا: «المرء مبوء تحت لسانه» والإنسان 
شطران لسان وجنان». 
قال زهير بن أبي سُلمى: 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وقال شعبة: «تعلموا العربية فإنها تزيد في 
العقل». 
وقال أحمد بن يحبى: 
إما تريني وأثوابي مقاربة 
ليست بخ ولاحرٌ کتان 
فان في المجد هات وف لختي 
عُلُويّة ولساني غير ان 
وقال بعضهم: 
الحو يُصلحٌ من لان الألكن 
والمرءٌ تکرمه إذا لم يلحن 
وإذا طلبتَ من العُلوم أجلّها 
فاجلها نع شا بيع الان 
ومما آملاه بعض شیوخنا: 
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قدم النحو على الفقهفقد 
يبلغ النحوي بالنحو الشرف 

آما ترى النحوي في مجلسه 
كهلال بان من تحت الشغف 

يخرج الألفاظ من فيه كما 
يخرج الجوهر من بطن الصدف 
أخي القارئ الكريم علمت من خلال ما 
عرضناه في هذا المقال الوجيز نقلا عن الأشياخ 
والأعلام أن اللغة العربية هي ركن هذا الدين 
الأصيل» وأساس بنيانه المتين فهي مجدنا الذي نرفع 
به رؤوسناء وهي شرفنا الذي نرد به عزناء وها 
نفهم القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين» 

وبها نفهم سنة سيد الأنبياء وإمام المرسلين كة. 

وإني أختم كلامي هذا بتوجيه نداء خالص 
من هذه الواحة الغتاء» والساحة الفيحاء من منبر 
مجلة «الإصلاح؛ الغراء - أمد الله بقاءها ونفع بها 
أمة الإسلام - إلى الکتاب والمثقفين والأدباء 
والشعراء من أهل بلادنا الجزائر - وقاها الله شر 
الآفات والأهوال وبلاد العالم العربي والإسلامي 
كافة ‏ أن حافظوا على هذه اللغة وصونوها من 
التحريف والتبديل إذ أنتم حماتها وحصنها الحصين» 
ويتروها. للناسن بسهیل تدرين قواعدماه 


دة واحة اللغة والأدب 1 


وانشروا الوعي الصحيح بأنها لغة ذات رونق 
وجمال وحسن ماع وبلاغة وفصاحة سهلة ميسرة. 

رجائي من أصحاب الأقلام السيالة والفكر 
الوقاد والثقافة المحافظة وأرباب اللغة الفصحاء 
والشعراء الفلقین؛ والنائرين المبدعين» وأدباء الأمة 
ومعلميها أن يشاركوا بالمقالات والكتابات 
بالفصحى من الكلام في أنواع الصحف والجلات؛ 
وأن يقيموا السابقات الشعرية ومنتديات الأدب في 
الدارس والمحافل والجامعات» وأن يستغلوا وسائل 
الاعلام بمختلف أنواعها لتعليم هذه اللغة البديعة. 


والّه ولي التوفيق. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. (یتبع) 


باتك١ وهي مقدمة لكتابه الكبير في التاريخ الموسوم ب:‎ )١( 
العبر وديوان البتدأ والخبر في أيام العرب والعجم‎ 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»؛ وني‎ 
نسخة «من ذوي الشأن الأكبر».‎ 

(۲) قال الألباني في «صحيح الأدب الفرد» (ص ۲۲۸): 


صحيح الإسناد. 
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قرة العينين في أحكام بر الوالدين 


إن من الحقائق التي لا ينبغي للناس أن 
يختلفوا فيها أن الأمة موهونة وَهَنَا سرى في دينها 
واستشرى في قيمها وأخلاقهاء حتى اتسع الخرق 
على الراقع» ول يكد يُعلم أي أدوائها أشد في 
الواقع. 

وان من العلل القوادح والآفات الفوادح 
إضاعة الخلق حقوق بعضهم بعضا بجحد 
العروف. ومقابلة الإحسان بالعزوف» حتى ضاع 
ما للوالدين من حقوق؛ وجوهروا بالعقوق؛ 
وصارت السلامة عند الآباء من شر الأبناء غاية 
مرادهم» وصفو أمنيتهم. 

فمن الولد من استجمع في معاملته لوالديه 
أوصاف كل دنيء زنیم» سخيف لثیم؛ كأنه شيطان 
مارد من شدة ما يسيء ويعاند» فان خفت شروره 
قليلا جعل والديه كالنار يدفأ بها ولا يخالطهاء 


أمينة حداد 


ويظن مع ذلك أن له حقا على والديه يستطيل به 
عليها. 

فليعلم العاق إن كان ذا عقل أن أداء حق 
الوالدين من تمام العقل قبل أن يكون من كيال 
الدين» قال الله تعالى: فل تصالوا تل ما عنم 
تبس جک اڑا کیا رارع 
ولا قربا لتويك ما لهتر ونا وَصا بل ولا 
تقلا اق الی عم ایلع كلك رسک بده 
مک اون( 4 د : ۱ 

فقد آفادت الاية أنه بقدر کیال عقل العبد 
یکون قيامه با آوصی الله به» ومن جملة ذلك بره 
بوالديه» ولا غرو في ذلك فان المنطق السليم 
والفكر القويم ليرشدان إلى مقابلة الإحسان 
بمثله» فكم لما عليك من إفضال وامتنان» کم 
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نالتك بفضلهیا من مسرة وتَوَقيْت بسیبهیا من 
مضرة» کم آنعشاك من سقطة وانتشلاك من 
ورطةء کم أنفقا عليك من باً مکنوز في ساثر 
الأحوال حتی قالوا صرت أَرَضَة للال» ذنبك 
عندهما مغفورء وجرمك مستورء لم یزالا قائمين 
عليك وأنت شبه تمثال ملفوف في سربال لا 
يُسعف منك نطق ولا بیان حتى صرت متين 
الأركان طليق اللسان» فكن هما موافقا وجانب أن 
تكون مفارقاء كن لما عونا ظاهرا واحذر أن 
تكون عدوا مظاهراء كن لما دواء ولا تكن لما 
دا تحر رتبا وتو میا واعلم أنك لن 
تبلغ تام شكرهما إلا بالعتق الذي هو الق من 
الرق» قال النبي يكله: «لا يخي ول وه لا أنْ 


و 5 ۲ 


جده تملوکا قيشر ۲ وهذا في زماننا 


يه فْتقه»! 


صعب عسيرء بل محال في التقدیر فابق أنت 
العاجز الحسير. 

إن الله قد قرن في الآية الآنفة الذكر توحيده في 
عبادته ببر الوالدين» وقد جرت العادة بذلك في 
القرآن الكريم» قال الله تعالى : ویرک اب 
2 لین سا 4 ل22 : ۸۱۲۳ وقال تعالى: 
دن اسر م4 نت : ۰]۱4 إلى غير 


ذلك من الایات. 

ولا شك أن الله لم يجعل بر الوالدین مقرونا 
بتوحيده دائ إلا لعظمة بر الوالدين» فإن برهما من 
أعظم الحسنات والقربات عند الله 

وقد رتب النبي #5 فضل بر الوالدين بعد 
الصلاة التي هي عمود الدين؛ وفضّله على الجهاد 
الذي به يكون استبقاء شوكة المسلمين ففي حديث 
ابن مسعود خف قال: سألت النبي ب أي العمل 
أحب إلى الله عز وجل؟ قال: «الصَّلَاةٌ عل وَقتِهَا 
قلت: ثم أي؟ قال: نم بر لین »» قلت: ثم أي 
قال: ماد نی سيل اش 

فان قیل: ما هو الب الذي آمر الله به ورسوله؟ 

فالجواب: «أن الله قد أطلق الاحسان الیهیاه 
فكل إحسان قولي أو فعلي بحسب أحوال الوالدين 
والأولاد والوقت والکان؛ فإنه من البر» ويرجع في 
ذلك إلى العرف والعادة» فكل ما عده الناس 
إحسانا فهو داخل في الإحسان المأمور به:۳. 

فيكون من بر الوالدين الاحسان إليهما بالقول 
اللين الدال على الرفق بها والمحبة هما وتجنب غليظ 
القول الموجب لنفرتهماء وبمناداتهه| بأحب الألفاظ 
إليها كيا أي ويا أمي ويقول ما ما ينفعهما في أمر 
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دينهما ودنياهماء ویعلمهیا ما يحتاجان إليه من أمور 
دينهما ويعاشرهما بالعروف؛ فیطیعهیا في جميع ما 
يأمران به» وني ترك ما لا ضرر عليه في ترکه؛ ولا 
يتقدم عليهم| في الثي إلا لضرورة نحو ظلام ولا 
يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما. 

قيل للحسن البصري: «ما بر الوالدين؟» قال: 
«تبذل هما ما ملكت» وتطیعهیا فيا أمراك ما لم تكن 


= 
معصیهة" '. 


وان من السلف أبناءً بذلوا في بر والدیهم من 
الأعمال ما صار مضربا للأمثال» قال المأمون: «ما 
من الفضل بن يحبى بأبيه» بلغ من 
بره أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بهاء سخن» وهما في 
السجن فمنعهم| السجان من إدخال الحطب في ليلة 
باردة» فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى 
قمقم كان يسخن فيه الاء فملأه ثم 


رأيث أحدا آبر 


أدناه من نار 
المصباح؛ فلم يزل قائا وهو في يده حتى أصبح». 
وعن ابن عون قال: «كان محمد بن سيرين إذا 
كان عند مه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا 
من خفض كلامه عندها». 
وعن محمد بن النکدر أنه كان يضع خده على 
الأرض ثم يقول لأمه: «قومي ضعي قدمك على 


26 
خدي» . 


إنها ليست روايات سمرء وأخبار تطوى مع 
من مضى من أصحابها وغبر» بل هي ذكرى لمن 
یتذکر؛ وبلا لمن يفهم ويتدبر. 

أبصر أبو هريرة رجلين فقال: من هذا منك؟ 
فقال: أبي؛ فقال: «لا تسمه باسمه ولا تمش آمامه 
ولا تجلس قبله, 

فهذا أبو هريرة ینهی عن مناداة الاپن آباه 
باسمه؛ إجلالا له وتوقيراء فکیف لو سمع من 
ينادي أباه ب «الشیخ» أو آمه ب «لعجوزه وهذا 
بعدما بلغا من العمر سنا يصير الاحسان إليها 
وتوقيرهما أمرا لازما وحتما واجبا. 

قال الله تعالى: فلا ی ند لیر 
ادما اش مان كنآ أن كما و لزع 
اكريما © انو لابح ينيم 
رل رب رها 6 ریا سوبا )4 اد : +011 فأمر 
في هذه الآية بخفض الجناح وهو التواضع لما 
والتذلل» فان الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر 
جناحيه ورفعه ليرتفع؛ فإذا ترك ذلك خفضهاء 
وهو أيضا إذا رأى جارحا يخافه لصق بالارض 
وألصق جناحیه وهي غاية خوفه وله 


واعلم أن حق الأم في البر آوکد؛ لأن معاناتها 
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في إصلاح ولدها أشق وأشد» فعن عبد اله ابن 
عمرو تشد أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني 
كان بطني له وعاء» وئديي له سقات وجري له 
حواء وان آباه طلقني وآراد أن ینزعه مني» فقال 
ها رسول الله يلة: انت أَحَقٌّ بو ما 1 نجي 
فقد ذكرت هذه المرأة عن نفسها من المبررات ما 
أقره النبي 4ة وجعله سببا لتقديم حضانة الأم على 
الأب فإنها شاركت الأب في الولادة وزادت عليه 
بهذه الخصوصيات فكان الولد أمس بها وأقرب رحما. 

قال ابن عباس «#نشد: «إني لا أعلم عملا 


أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة»"» وشهد 
ابن عمر رجلا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره 
يقول: 
ني لها بعيرُها المُدَلّل 
إن أَذْعَرتْ ركابهال أَذْعَز 
فهل تُرى جازیتها يا اب عْمَرْ 
ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ 
قال: «لاء ولا برّفْرة واحدة»!"". 
ولذلك رتب الشارع الحكيم للأم ثلاثة أرباع 
البر » فعن أبي هريرة خشف قال: قيل: يا رسول 
الله! من أبر؟ قال: رشي قال: ثم من؟ قال: 


ماك قال: ثم من؟ قال: ئك قال: ثم من؟ 
قال: «أمكَ» ثم عاد الرابعة فقال: ال . 

وإذا كان بر الوالدة مقذّم على بر الأب فإنه 
ينبغي أن يعلم أيضا أنَّ حمّها مقدم عند الازدحام؛ 
فإن تعارض برهما بأن كان في طاعة أحدهما معصية 
للآخر فإنه ينظرء إن كان أحدهما يأمر بطاعة 
والآخر بمعصية» فإن عليه أن يطيع الآمر بالطاعة 
منهما لقوله ك «لَا طَاعَةَ في مَعْضِيَة'"''» وعليه أن 
يصاحبه بالعروف للأمر بذلك «وَصَاحِبهُمًَا في 
ییا ما4 وهي وان كانت نزلت في الأبوين 
الكافرين» إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اليب 

أما إن تعارض برهما في غير معصية» وحيث 
لا يمكن إيصال البر لها دفعة واحدة قدمت 
الأم» قال القرطبي: «إن حقهیا - وإن كان واجبا - 
فالأم تستحق الحظ الأوفر من ذلك» وفائدة ذلك 
البالغة في القيام بحق الأم وأن حقها مقدم عند تزاحم 
حقها وحقه»”". وعلى هذا مذهب الجمهور. 

وتقديم حق الأم لا يعني الإفضاء إلى عقوق 
الاب بل على الولد تحري برهما جميعا حكى 
الباجي أن امرأة كان شا حق على زوجها فأفتى 
بعض الفقهاء ابنها بأن يتوكل لها على أبيه» فكان 
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يحاكمه ويخاصمه في الجالس تغليبا لجانب الأم» 
ومنعه بعضهم من ذلك. قال: «لأنه عقوق والحديث 
إنها دل أن بره أقل من بر الأم لا أن الأب یعق». 

وإنه ليسع الحصيف اللبيب والذكي الأريب 
تحري برهما جميعا من غير إسخاط أحدهما فقد 
روي أن رجلا قال لمالك: والدي في السودان كتب 
إلي أن أقدم عليه» وأمي تمنعني من ذلك» فقال له 
مالك: «أطع أباك» ولا تعص أمك» يعني أنه يبالغ 
في رضا أمه بسفره لوالده ولو بأخذها معه ليتمكن 
من طاعة أبيه وعدم عصيان أمه. 

ومن فوائد تقديم حق الأم أنه لو وجبت 
النفقة على الولد لأبويه» ول يقدر إلا على نفقة 
أحدهماء فتقدم الأم على الأب في أصح الروايات 
عند الحنفية والمالكية والشافعية وهو رأي عند 
المسنابلة*؟. 


(۱) رواه مسلم (۱۵۱۰). 


(۲) رواه البخاري (۵۲۷) مسلم (۱۳۲) 
(۳) پجة قلوب الأبرار» (751)» «نور البصائر والألباب» 
(54) كلاهما للسعدي. 


(5) «جامع ابن أبي زید» (۲۳۱). 


(0) «المجالسة» للاينوري (۳۲۱/۷). 

(5) سیر أعلام النبلاء» بواسطة «منجد الخطيب» (۱/ ۲۸۲ 
-۲۸۸). 

(۷) «صحیح الأدب الفرد» رقم (۳۲). 

(۸) أبو داود (۲۲۷۲) آحد(۲/ ۱۸۲). 

.)8( «صحیح الأدب الفرد»‎ )٩( 

(۱۰) «صحیح الأدب الفرد» (4)ء وفیه زيادة من «فضل 
الله الصمد» (۱/ ۱۷). 

(۱۱) «صحیح الأدب الفرد» (۵), 

(۱۲) رواه البخاري(1۸۳۰) ومسلم (۱۸6۰). 

(۱۳) «اشهم» (/۵۰۸). 

۱ شرح مسلم» للنووي (۳۳۸/۱۳): «فتح الباري» 
۰)6٩۳/۱۰(‏ «فضل الله (۱/ ۰۵۲ «الوسوعة الفقهية 
الكويتية» (۸/ .)٦۸‏ 


۳ 
لس سس سس 


كه إلى الاخ الاستاذ أبي العباس محمد رحيل 

(إمام وخطیب مسجد النور؛ بوادي التاغية - 

معسکر): 

يشكر جزیلا على مقاله بعنوان: «إرشاد أولي 
البصر إلى غض البصر». 

كما أرسل إلينا قصیدة رجزية نظمها بمناسبة افتتاح 
الملتقى الوطني الأول حول الشيخ البشير الإبراهيمي 
النعقد بآفلو والذي شارك فيه ثلة من المشايخ الکرام. 


كته إلى الأخ الأستاذ محمد بنو زيدان 
(أستاذ العلوم الشرعية بالجزائر العاصمة): 
يشكر كثيرا على كلمته الموجهة للإصلاح التي 
جاءت على شكل وقفات تذكيريةء حملت معها 


عبق الإبشار والسرور والمباركة. 


كك إلى الأستاذ أبو طيبة محمد بن مبخوت 
بدار الشيوخ بالجلفة: 

جزاه الله خيرا على تواصله معنا وجهده 
مشكور على مقالته «الفقه في الدين على ضوء الكتاب 
والسنة»» وديا ابن الجزائر قتلوك». 


که إلى الأخ مداح بشير بولاية سعيدة: 
جزيت خيرا على تعقيبك اللطيف وملاحظاتك 
المفيدة» وقد أرسلناها إلى صاحب القال لينظر فيها. 


كته إلى الأخ حبيب رحماني: 

يشكر على المحاولة التي تمثلت في كتابة مقال 
في ترجمة أحد أعلامنا النبلاء وهو العلامة محمد 
تقي الدين اهلاي رحمه الله تعالى. 


كه إلى الأخت بوساحة إيمان من الجزائر العاصمة: 

إننا نشجعها على حرصها على العلم النافع 
ونأمل ها أن تواصل على هذا الدرب وتشكر على 
مقاها الجميل. 

ك إلى الأخ أحمد معمر أبو مالك من عين 
الذهب بولاية تيارت: 

لك جميل الشكر والعرفان على المقالة الأدبية 
التي تمثلت في «المقامة الرمضانية» ومقالة «صيامنا 
بين العبادة والعادة» ونحثك على مواصلة الكتابة. 


كته كا نشکر الأخت أم الليث سميرة كيال 
على مراسلتها وحسن ظنها باخوانها فجزاها الله 
عنا کل خير؛ إلا أننا لا نستطيع تلبية طلبهاء فعذرا. 
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اا سدع رسال القراءم _ كم 


كته إلى الأخ أبي عبد الرحمن وليد من ولاية 
سطيف: 

أما جواب سؤالك فستجده إن شاء الله في 
حینه على صفحات المجلة أو على موقع «راية 
الاصلاح» وأما اقتراحاتك فهي عندنا في الحسبان» 
ولك منا عظيم الامتنان. 


کت إلى الأخ المكرم أيوب هديمي الجزائري 
من الرياض بالمملكة العربية السعودية: 

نشكره كثيرا على سروره بالجلة ومبارکته» 
ونرجو أن تكون قد وصلته جميع أعدادها. 

كته إلى الأخ محمد بوحجلة من البليدة: 

يشكر على مقاله «التَّأمِيِن في الشريعة 
الإسلامية». 

كي إلى الأخ الفاضل أب البراء الجزائري: 

نشكره على مشاركته وتواصله معنا. 

كك إلى الأخ كمال منية من عين البية ‏ وهران: 


نشكرك على محاولتك ونسأل الله تعالى لك 
التوفيق والسداد. 


که إلى الأخ داود بوريب من ولاية جيجل: 

نشكره كثيرا على مقاله الوجيز بعنوان 
«الروافض في معادلة الصراع»» وجزاه الله خيرا. 

كته إلى الأخ عميار مبروك من دائرة عين 
مخلوف_قالمة: 

ندعوه إلى المثابرة والاجتهاد والإكثار من 
مطالعة كتب الأدب والشعر والعروض؛ حتى 
تكتمل ملكته الشعرية. 

أما فيا يتعلق بالجلة نرجو أن تكون قد 
وصلت إليك جميع أعدادها. 

كي إلى الأخت ريم سميدة من برج الكيفان 
بالجزائر: 

نشكر لها جهدها الذي بذلته في مقاها التعلق 
بالمرأة في رمضان ونسأل الله ها التوفيق والسداد. 
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